


الافتتاحية2

ــا نشــهد عــى أكثــر إشــارات الانحطــاط وضوحــاً. ولا تقتصــر هــذه الإشــارات  لا يختلــف اثنــان عــى أنن
عــى منحــى دون غيــره مــن مناحــي الحيــاة، إن في الاقتصــاد أو في الاجتمــاع والسياســة. غيــر أن الإعــام كان 

الاعــب الأســاس في هــذه اللعبــة التــي كُــرّس لهــا المــال والتفلّــت مــن كل قيــد أخاقــي كان أو منطقــي.

ومــن نافلــة القــول إن هــذا الانحطــاط عــام، لا تحــده حــدود جغرافيــة عــى طــول خريطــة العالــم العربــي 
وعرضهــا. وزاد الاســتخدام الســيئ للإعــام الحديــث وتقنياتــه مــن قتامــة المشــهد، حتــى أصبحــت الصــورة 

مشــوّهة الى حــد كبيــر جــداً.

فقــد دخــل المــال السياســي بقــوة الى غــرف التحريــر ومديريــات الأخبــار والبرامــج السياســية. ومؤخــراً، 
صــارت برامــج الترفيــه أيضــاً تحمــل أجنــدات سياســية، وتخــدم أهدافــاً تشــويهية، عــى المســتوى الفــردي 

والجماعــي.

وفــي ظــل هــذا الواقــع، صــار صاحــب رأس المــال وميولــه الفكريــة والسياســية، المتحكّــم الأساســي 
في محتــوى الرســالة الإعاميــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الرســالة مندرجــة في مخططــات معســكرات إقليميــة 

ودوليــة تــروّج لمفاهيــم مغلوطــة، تقلــب الحــق باطــاً والباطــل حقــاً.

ــي،  ــوم، وبشــكل بديه ــرأ ونســمع الي ــا نق ــل والشــرح، صرن ــن التفاصي ــر م ــن الغــوص في الكثي ــداً ع بعي
مصطلحــات ومفاهيــم تمجّــد التطبيــع مــع العــدو الإســرائيلي، وتمــدح الاستســام وتصفــه ســاماً. وصــار 
القابــض عــى وطنــه وســيادته وحيــداً منبــوذاً موســوماً بشــتّى وســوم التحقيــر والإذلال وصنــوف نعــوت 
التخلّــف والتأخّــر عــن ركــب التقــدم والحضــارة المســتحدثة القائمــة عــى فكــرة وحيــدة حصريــة: الخضــوع 

للأقــوى.

كل هــذا ولّــد تشويشــاً هائــاً لــدى الــرأي العــام، بحيــث ســيطر التشــاؤم وغابــت الثقة، وانشــغل الشــارع 
بقضايــا ثانويــة كثيــرة عــى حســاب القضايــا الهامــة والكبــرى، وســادت صــورة نمطيــة عــن لامهنيــة الإعــام، 

وغُيّبــت الكفــاءات المهنيــة، وشُــوّهت ســمعة أولئــك الذيــن يحملــون القضايــا الوطنيــة وهمومهــا.

مــن هنــا، ولــدت فكــرة “الناشــر”، وتحمّــس أصحابهــا لخــوض تجربــة مســتقلة في نشــأتها، حــرّة في 
شــكلها ومضمونهــا، أصيلــة في فكرهــا وتطلعاتهــا. وفــي وقــت يلعــب فيــه المــال السياســي المحــرّك 
والدافــع الأول لأي فكــرة، مشــروع، مبــادرة، جــاء “الناشــر” مــن خــارج الصنــدوق، متــكاً عــى مبــادرات فرديــة 
لمجموعــة مــن الصحافييــن والإعامييــن والفنييــن والتقنييــن، أصحــاب الخبــرة والتجربــة الطويلــة في عالــم 
الصحافــة والإعــام بشــقيه التقليــدي والحديــث، مســتندين إلى رغبــة عارمــة في محاولــة لإضفــاء بعــض 
الحقيقــة والمهنيــة عــى مهنــة كانــت توصــف بـ”مهنــة المتاعــب”، وصــارت تُعــرف بـ”مهنــة مَــن لا مهنــة لــه”.

وفــي عالــم ملــيء بالأحــداث والتطــورات المتســارعة، وحيــث صــار للكلمــة منابــر كثيــرة، جــاءت تجربــة 
“الناشــر” لتمــلأ الفــراغ الناتــج عــن الصــراع بيــن الخبــر )الســكوب( والتحليــل، لتلعــب في الحيّــز الفاصــل بيــن 

مــا قبــل الخبــر ومــا بعــده.

يفــرد “الناشــر” مســاحته وتبويباتــه للكتابــة والتحليــل والاستشــراف، بعيــداً عــن لعبــة تناقــل الأخبــار 
واستنســاخها. وهــذه دعــوة لــكل مَــن يجــد في نفســه القــدرة والرغبــة في أن يكــون جــزءًا مــن هــذه التجربــة 

لانضمــام الى فريــق “الناشــر” مــن الصحافييــن والكتّــاب والمحلليــن المتطوعيــن.

زمن الانحطاط:

الإعلام في 
قفص الاتهام

هيئة التحرير

بشــيءٍ مــن الخَيبَــة تابعــتُ زيــارَة وفــد لبنــان إلى ســوريا مؤخــراً بعــد انقِطــاعٍ 
أملتــهُ عــى حكومَــة لبنــان أوامِــر منزَلَــة مِــن إنجيــل سياســي يَــكاد يَكــون ســلطَة 

ة تحكــم المؤمنيــن بهــا في العالَــم. ــة سياســيَّ بابويَّ

الدّولَــة المعصومَــة التــي باتــت أشــبَه بالألباتــروس. جناحاهــا أكبَــر مــن بدَنِهــا 
ــة لِعــزلِ مــن  ــة حتميَّ ــع مقدّمَ ــة هــي في الواقِ ــارَة لبنانيَّ ــق. زي ــن التحلي ــزة عَ وعاجِ
ــة مجموعَــة مــن المترجِميــن الأفغــان الذيــنَ  قامــوا بهــا. لَــو كانــت الحكومــة اللبنانيَّ
ــرَة لكانَــت الولايــات المتّحِــدَة تركتهــم يســقطون مــن  ــة المكسَّ يتقِنــون الإنكليزيَّ

عــى أجنحــة طائراتهــا في مَطــار كابــول.

آمرهــا  التخلّــي عنهــا.  إرهاصــات  ل  أوَّ دِمشــق في  تــزور  حكومــة مفلوجــة 
ــة  يتحــوّل عنهــا إلى مغازلــة الخصــم القــوي. حكومَــة أشــرَف غَنــي. ولــولا خصوصيَّ
التّعايــش الإلزامــي في لبنــان لكانَــت بــكل مكوّناتِهــا اليَــوم في دبــي أو في أي منفــى 

إرادي.

الســوريون كرمــاء واللــه. مــا قيــلَ فيهِــم منــذ العــام 2005 لَــم يقلــهُ أي فطحــل 
مــن فَطاحِــل الهِجــاء في العصــر العبّاســي. مشــاحَنات الفــرزدق وجَريــر أكثَــر خَفَــرًا 
ولطفًــا ممــا قيــلَ في ســوريا وفــي رئيسِــها. لَــم تنفَــع كل مبادراتِهــا في تَقديــم 
ــن  ــاحِ الهَجّائي ــحِ جَم ــام 2006 في كب ــن في الع ــام اللبنانيي ــوت أم ــح البي ة وفت ــرَّ الأس
طَمَعًــا بفتــات أجنَبــي وحظــوة لَــدى جــون بولتــون وكونداليــزا رايــس وإليــوت 

أبرامــز.

روني ألفا
كاتب وإعلامي لبناني

لا تقفزوا من 
الطائرة يا أحبّائي



3 مـحـلــيـات

طغــت البهجــة عــى كلّ شــعور بالقهــر. فلحظــة مــن فــرجٍ تزيل 
أعمــارًا مــن المــرارة. نُثــر الأرزّ والــورد، زغاريــد ودمــوع وأناشــيد 
ــر، مــن “دحــر الصهيونيــة” عــام  ــاه بعــد معــارك التحري نصــر عرفن

ــر الجــرود عــام 2017. 2000 إلى تحري

لكــن، هــل هــذا الفــرح الغامر هو لمجــرّد دخول مــادة المازوت 
 إلى لبنــان، كمــا حــاول الخائبــون لخيبــة معلّميهــم تصويــر الأمــر؟
إليهــم بعــض الأجوبــة المختصــرة عســى يحضــر بذهنهــم مــا غــاب 

أو غُيّــب لصالــح عوكــر:

كان 	  بالفــرج.  يومًــا  يشــكّوا  لــم  الصّبــر  أهــل 
التهديــدات  وقــع  تحــت  اهتــزّ  مــا  الــذي  يقينهــم 
قاتــل. حصــار  بمفاعيــل  والتهويــات   بالتجويــع 
وفرحهــم كان انعــكاس يقينهــم ذاك. وكســر الحصــار بحــدّ 
يقينهــم  انتصــار  هــو  ذاتــه 
الترهيــب  جهــود  كلّ  عــى 
والتشــكيك  والترويــع 

لتهديــد. وا

صــدق الوعــد هــو 	 
الســيّد  ميــزات  مــن  ميــزة 
وهــذه  اللــه.  نصــر  حســن 
الميــزة اعتادهــا النــاس فيــه. 
التوقيــت لا يعنيهــم لثقتهــم 
الوعــد.  بتحقّــق  العاليــة 
ولذلــك لــم يشــكّل الوفــاء 
بالوعــد بالنســبة إليهــم إلّا مناســبة جديــدة لإعــادة إشــهار 

وزغاريــده. الفــرح  صيحــات  وقــع  عــى  الــولاء 

ليــس صدفــة عبــور القافلــة التــي كســرت الحصــار ومرّغــت 	 
أنــف المحاصرِيــن بالوحــل، مــن حيــث عبــر إلى ســوريا كلّ الذيــن 
عــادوا شــهداء أو جرحــى أو منتظريــن. هــذه الطريــق المحــرّرة 
تعنــي الكثيــر لأهلهــا، أي لأهــل المقاومــة. وكلّ حــدث يرتبــط 

بهــا، بذاكرتهــا التــي لــم تــزل طازجــة هــو فــرح عظيــم.

الصهاريــج التــي عبــرت بالأمــس مــن ســوريا إلى لبنــان، محمّلــة 	 
بالكــرم الإيرانــي الــذي عبــر البحــر، ترمــز إلى وحــدة الــدم في 
محــور الشــرف، وإلى توحيــد الجهــود بغيــة تحقيــق الهــدف. 

وبالتالــي دلّــت عــى أنّ هــذا المحــور أشــبه بالجســد الواحــد 
الــذي تتضافــر جهــود كلّ خايــاه لترميــم ضــرر أصــاب إحداهــا. 
وبالتالــي، فــرح الأمــس كان انعكاسًــا للشــعور بعــزّ الانتمــاء إلى 

محــور لا يخــذل أطرافــه بعضهــم بعضًــا.

ــي 	  ــة الت ــة والمكلف ــة والمدفوع ــة المحرّض ــيول الدعاي ــد س بع
ــان ضــدّ البواخــر الآتيــة مــن  التــزم بأدائهــا أدوات عوكــر في لبن
ــي  ــب والتشــكيك والســخرية الت ــران، وبعــد حمــات التكذي اي
ألحقــت الأذى المعنــوي بــكلّ النــاس، ولا ســيّما الفقــراء الذيــن 
نكّلــت بهــم الأزمــة المعيشــية والاقتصاديــة، مــن الطبيعــي 
أن يكــون مشــهد دخــول القافلــة بحــدّ ذاتــه ردّ اعتبــار مفرحًــا 

ويبعــث عــى الســرور.

ثمّــة مــا يعجــز المتأمركــون عــن فهمــه جيّــدًا، وهــو الصلــة 	 
العميقــة وجدانيًــا بيــن النــاس وحــزب اللــه. وبالتالــي ســيصعب 
عليهــم فهــم الخلفيــة التــي تجعــل النــاس تســتقبل كلّ مــا 
يرتبــط بحــزب اللــه بحماســة وحــبّ بغــضّ النظــر عــن ماهيــة أو 
محتــوى القافلــة. ويعــرف الطيّبــون أن لــو قــرّر حــزب اللــه مــن 
ــع صــوت  ــه ويرف ــا يحمــل أعام دون مناســبة أن يســيّر موكبً
الــورد  عليــه  تلقــي  الطرقــات  عــى  النــاس  لوجــد  أناشــيده 

والتحيّــات.

لأن 	  الانتصــار،  حــالات  تمييــز  بفطرتهــم  النــاس  يســتطيع 
بكافــة  الحــروب  في  مباشــر  بشــكل  عليهــم  تقــع  المعانــاة 
تحسّــس  يســتطيع  مــن  أوّل  هــم  وبالتالــي  أشــكالها، 
ــا حــدث بالأمــس كان انتصــارًا  ــو النســبيّة. وم الانفراجــات ول
عــى الارهــاب الاقتصــادي بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى. ومــن 
البديهــيّ أن يتفاعــل النــاس، الذيــن تقــع عليهــم المعانــاة، مــع 

انتصــار. مؤشّــر  كلّ 

ــن  ــا م ــس أفواجً ــاس بالأم ــا الن ــة رأين ــباب مجتمع ــذه الأس له
فــرح هــدّار.. فــرح المنتصريــن الذيــن كســروا الحصــار بصبرهــم 
وبيقينهــم بســيد “مــن وعــد ووفــى”.. فــرح الأوفيــاء لمحــور الشــرف 
المقــاوم الذيــن مــا بخلــوا بالــدم، ورفعــوا معاناتهــم عــى أكفّهــم 
قرابيــن ودلالات.. هــؤلاء الذيــن قالــوا “إنّ مــع الصّبــر نصــرًا”، والذيــن 
وأعــى  أجمــل  هــم  الحاقديــن،  ســهام  مــن  ببصيرتهــم  احتمــوا 

ــون. ــره الخائب ــو ك ــرح، ول ــتحقي الف مس

انتظــر الوَفــد الــوزاري انعطــاف جــو بايــدن الإســتراتيجي نحــو مواجهــة مــاو 
الصينــي وإعطائــه الإذن بتلييــن القبضــة عــى ســوريا.

لا فضــل للحكومــة اللبنانيــة حتــى بعَلَــم عــى طاولــة اجتماعــات وزارة الخارجيــة 
بدمشــق. تجنّبًــا لالتبــاس: علــم لبنــان نحميــه بالرمــوش ونرفعــه أمــام العالــم لكنــه 

يأنــف مــن أن يُرفَــع أمــام موظّفيــن مأموريــن فئــة سادســة.

رئيــس الدولــة مســؤول أيضًــا. كان الأجــدى بــه افتتــاح عهــده بزيــارة تاريخيــة 
إلى قصــر المهاجريــن، ولكــن مــا فــات قــد فــات ومــا فــات مــات. زيــارة مثــوى القديــس 
مــارون في بــراد أوحَــت بــأن الرئيــس العتيــد آنــذاك ســيخطو الخطــوة التاريخيــة. 
أغلــب الظــن أنــه أراد كســب موارنــة لبنــان لا رضــى القديــس. خســرَ قســمًا كبيــرًا مــن 

الموارنــة لصالــح الانعــزال المارونــي ولــم يربــح ســوريا.

ــا عــى  ــن أواصــر الجغرافي ــا متأخري ــد أن تذكّرن ــا بع ــى لن ــاذا تبقّ ــن. م ــع حزي واق
ــد  ــع الوف ــى م ــد تماه ــس الأسَ ــر. الرئي ــيء يُذكَ ــاط؟ لا ش ــد جنب ــه ولي ــى ب ــا أفض م
ــارة  ــت الزي ــك لكان ــولا ذل ــى مــن ودّ لســوريا. ل ــل مــا تبقّ ــدرزي. طــال أرســان مثّ ال
الحكوميّــة ســياحة سياســيّة ولكانــت زيــارة ســوق الحميديــة أكثــر نفعًــا للــزوار مــن 

ــذي حصــل. الاجتمــاع ال

في أزمنــة الحصــار تعمــد الــدول إلى فكّــه عبــر عقــد تحالفــات جديــدة. اتفاقيــة 
الشّــراكة أكلهــا الغبــار في جواريــر المجلــس الأعــى اللبنانــي الســوري. لــم يبــقَ منــه 

ســوى الســيد نصــري الــذي أعطِــيَ شَــرف التحــدث باســم الوفــد اللبنانــي. عيــب.

الــوزاري  بيانهــا  تعــادي ســوريا ويتضمــن  لبنانيــة لا  اســتياد حكومــة  قبــل 
إشــارة واضحــة إلى طــيّ صفحــة الماضــي وفتــح صفحــة جديــدة مــع ســوريا التــي 

ت عليهــا عبثًــا نرسِــل وفــودًا. انتصــرت عــى حــرب مجــرّة شُــنَّ

جًــا في غضــون  مضَرَّ الأسَــد ســيخرّ  إنَّ  عــى ســوريا  الحــرب  بدايــة  قيــلَ في 
أســبوعَين فــإذا بــه يصمــد عشــر ســنوات ليعــاد انتخابــه رئيسًــا أقــوى مــن رئاســته في 
بدايــات حكمــه. ليــسَ خطــأً في التقديــر مــا قيــل. هــو تكــدّس لأحقــاد تاريخيّــة تــأكل 
مطلقيهــا. هــؤلاء معظمهــم تحالفــوا مــع ســوريا وأكلــوا وشــربوا عــى موائِدِهــا. عــن 
فســاد ممثليهــا في لبنــان حــدّث بــا حــرج. علّمهــم زعماؤنــا فــنّ الفســاد وتقاســموا 

معهــم لقمــة عيشــنا. الأجــدى بهــم محاكمــة أنفســهم قبــل محاكمــة ســوريا.

وفــد صغيــر لا يملــك حتــى اختيــار وجهــة الطريــق التــي ســلكها إلى جديــدة 
يابــوس. في الحقيقــة، أميــركا بعظمتهــا قــادت الموكــب المهيــب وركنــت الســيارات 
لا  النعمــة  حديثــو  الســياديون  الاســتجداء.  طاولــة  إلى  وجلســت  المــرآب  في 
يستســيغون هــذا الــكام. ســيختبئون مجــددًا حــول جمــل غيــر مفيــدة في الســيادة 
والحريــة والاســتقال. لــم يتعلّمــوا شــيئًا لا مــن التاريــخ ولا مــن الجغرافيــا والأهــم 
الأهــم لــم يراجعــوا ســجات الدولــة العظمــى. كل مــا عليهــم فعلــه حفاظًــا عــى 
ــا  ــد لإخوتن ــول. لا نري ــن كاب ــت م ــة أقلع ــرة عماق ــر طائ ــوا بآخ ــم ألا يتعلّق ديمومته
في المواطنيــة رغــم الجــراح البالغــة التــي ســبّبوها أن يقفــزوا مــن علــوٍّ شــاهِق كمــا 

ــة. ــام قليل ــذ أي ــان من ــون الأفغ ــل المترجِم فع
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بعــد اســتفحال الأزمــة المعيشــية، وبعــد أن أصبــح المــوت في طوابيــر أمــام محطــات 
المحروقــات، أو قهــراً عــى ضيــاع جنــى العمــر في قبضــة المصــارف، ومــع حــال القلــق 
الــذي يعيشــه الآبــاء في انتظــار وصــول جرعــة دواء أو علبــة حليــب، صــار لزامــاً عــى أحــد 
مــا في لبنــان الســؤال عمّــن يقــف خلــف احتــكار لقمــة عيــش اللبنانييــن ودوائهــم ومالهــم، 

خصوصــاً مــع الاداء المريــب لحاكــم مصــرف لبنــان وجمعيــة المصــارف معــه.

ولكــي يعــي اللبنانيــون حجــم التآمــر الــذي مارســته ســلطة رأس المــال عــى حقوقهم 
الاقتصاديــة والمعيشــية، وصــولًا إلى أمنهــم الشــخصي، لا بــد أن تكتمــل الصــورة لديهــم 
حــول ارتباطــات بعــض أصحــاب ومالكــي المصــارف اللبنانيــة بــأذرع مــن قتلهــم وهجّرهــم 
واحتــل أرضهــم. نعــم، بعــض رؤوس جمعيــة المصــارف تربطهــم عاقــات وصداقــات 
– وربمــا مــا يتخطّــى ذلــك – بأحــد أخطــر الأذرع الصهيونيــة المحرّضــة عــى فــرض 

العقوبــات عــى اللبنانييــن وتجويعهــم.

إلى أن تنضــج حالــة شــعبية عابــرة للطوائــف والمذاهــب، وتثمــر محاســبة للمتآمريــن 
عــى قــوت اللبنانييــن وحقوقهــم، وتفــرز آليــات للكشــف عمــا حاكتــه ســلطة رأس المــال 
في الخفــاء، وجبــت الإضــاءة عــى جــزء يســير مــن ارتباطــات بعــض رؤوس هــذه الســلطة 
المشــبوهة، فمــا يلــي هــو الظاهــر للعلــن فقــط، ربمــا قــد يســاعد عــى فهم أوســع لســلوك 

المصــارف وتآمرهــا عــى اللبنانييــن.

يــوم خــرج وزيــر الاتصــالات الســابق محمــد 
شــقير في 10 تمــوز 2019، ليعلــن تكريــم رئيــس 
آنــذاك جوزيــف طربيــه، في  المصــارف  جمعيــة 
حفــل وداعــي برعايــة وحضــور رئيــس الحكومــة 
طربيــه  وصــف  الحريــري،  ســعد  حينــه  في 
بــات  الــذي  العريــق  والمصرفــي  بالاقتصــادي 
ــاً للمواجهــة  اســمه في الســنوات الماضيــة عنوان
ــاً واقتصــاده  ــان قوي والصمــود لإبقــاء موقــع لبن
معافــى ســليماً”. مــن غيــر الواضــح مــاذا عنــى 
شــقير بـــ “المواجهــة والصمــود” اللذيــن نســبهما 
ــاً  ــدواً خارجي ــر يواجــه ع ــه، هــل كان الأخي لطربي
يريــد مشــاركته هــو وأضرابــه خنــق اللبنانييــن 

معيشــياً؟ الوزيــر شــقير، بحكــم الخلفيــة التــي يأتــي منهــا، ينظــر إلى 
كل منتقــد ومُطالــب بمحاســبة ســلطة رأس المــال كعــدو، لذلــك 
هــو يعتبــر طربيــه طليعيــاً في مواجهــة “المتربّصيــن” بالقطــاع 

الحيتــان. المصرفــي ومصالــح 

عــى اللبنانييــن اليــوم أن لا يحاكمــوا جمعيــة المصــارف بمعزل 
عــن ارتباطاتهــا بالخــارج، فكثيــر مــن السياســات التــي تنتهجهــا 
ــة. في  ــا الخارجي ــا ارتباطاته ــرها إذا تتبّعن ــا يفسّ ــا م في الداخــل له
موقعــه الإلكترونــي، يتفاخــر رئيــس جمعيــة المصــارف جوزيــف 
طربيــه بعاقتــه بالمدعــو “تشــيب بونســي”، الأميركــي المتصهيــن 
أنّــه أحــد مؤسســي مــا يســمى  الــذي أخبرنــا إعــام المصــارف 
“شــبكة النزاهــة الماليــة”، لكــن عنــد التقصّــي عــن خلفيــات الرجــل 

ســيظهر مــا هــو أكبــر مــن ذلــك.

شــغل تشــيب بونســي حتــى عــام 2013 منصــب مديــر “مكتــب 
السياســة الاســتراتيجية لمكافحــة تمويــل الإرهــاب والجرائــم 
الماليــة” في وزارة الخزانــة الأميركيــة، وكان ضمــن الفريــق الخــاص 
تمويــل  لشــؤون  الخزانــة  لوزيــر  “مســاعد  أوّل  زاراتــي،  لخــوان 
نائــب  ثــمّ  و2005،   2001 عامــي  بيــن  الماليــة”  والجرائــم  الإرهــاب 
القومــي  الأمــن  مستشــار  ونائــب  الأميركــي  الرئيــس  مســاعد 
لمحاربــة الإرهــاب مــا بيــن عامــي 2005 و2009، وقــد ذكــر طبيعــة 

ــرب  ــه “ح ــة في كتاب ــة الأميركي ــرب الاقتصادي ــر أدوات الح ــه لتطوي ــام ب ــذي ق ــل ال العم
الخزانــة” )راجــع “الأخبــار”، ملحــق رأس المــال، 2019/01/21(. إذاً، الرجــل مــن مهندســي نظــام 
العقوبــات الــذي تكتــوي بــه الشــعوب مــن كوريــا الشــمالية إلى فنزويــا وكوبــا وفلســطين 
وســوريا وإيــران ولبنــان. الخطيــر في انتمــاء بونســي، بعــد تركــه عملــه في وزارة الخزانــة 
الأميركيــة، هــو عملــه ككبيــر مستشــاري مــا يســمى “مركــز القــوة الماليــة والاقتصاديــة” 
الليكــود الإســرائيلي في  الديمقراطيــات”، ذراع حــزب  عــن  الدفــاع  لـ”مؤسســة  التابــع 
الولايــات المتحــدة، ورأس حربــة المحرّضيــن عــى فــرض العقوبــات عــى بيئــة المقاومــة 
ــي  ــش اللبنان ــه. هــذه المؤسســة حرّضــت عــى الجي ــة بحــزب الل ــن تربطــه عاق وكل م
ــة  ــاهمت في صناع ــروت “س ــار بي ــر مط ــدة عب ــا معقّ ــرور تكنولوجي ــهّل م ــه س ــة أنّ مدّعي
حــزب اللــه للصواريــخ الدقيقــة”، كمــا أنّهــا تتفاخــر بخوضهــا الحــرب عــى الجاليــة اللبنانيــة 

في أميــركا الاتينيــة، بذريعــة توفيــر اللبنانييــن هنــاك مصــادر تمويــل لحــزب اللــه.

عاقــة جوزيــف طربيــه ببونســي لا تبــدو أنّهــا عابــرة أو آنيــة، أو أنّهــا لاحتمــاء 
الدولــي  “الاتحــاد  مؤتمــرات  لحضــور  يدعــوه  فهــو  الخزانــة،  وزارة  الســابق في  بلقبــه 
للمصرفييــن العــرب”، كمــا حصــل في 12 شــباط عــام 2016. وتأكيــداً عــى أن عاقــة بونســي 
بجمعيــة المصــارف ليســت محصــورة فقــط بجوزيــف طربيــه، يتبيّــن أنّ أحــد رؤســاء 
البنــوك اســتضاف بونســي في أيلــول عــام 2014، 
وأولــم لــه وجمــع لــه موظّفيــه ليلقــي عليهــم 
قانونيــة  أســاليب  “تطبيــق  حــول  “محاضــرة” 
جديــدة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب ومكافحــة 
غســل الأمــوال”. وبحســب الخبــر عينــه )الــذي 
تشــرين   24 موقعــه في  عــى  المصــرف  نشــره 
ــك العــام( حضــر موظفــو ورؤســاء  الأول مــن ذل
لبونســي  أخــرى  محاضــرة  المصــرف  أقســام 
ــم  ــة الجرائ ــة وأنظمــة محارب عــن “النزاهــة المالي
الماليــة” بضيافــة “كرســي رامــي مخزومــي” في 
كليــة ســليمان عليــان لإدارة الأعمــال في الجامعــة 

الأميركيــة في بيــروت. .

يُذكَــر أنّ عاقــة القطــاع المصرفــي اللبنانــي 
الأميركييــن في  الإســرائيلي  الليكــود  بعمــاء حــزب  المشــبوهة 
واشــنطن لا تقتصــر عــى تشــيب بونســي، فقــد ســبق لرئيــس 
مجلــس إدارة بنــك سوســييتيه جنــرال أنطــوان صحنــاوي أن أعلــن 
)وبــكل ثقــة واســتفزاز لمشــاعر شــريحة واســعة مــن اللبنانييــن( 
تعيينــه المســؤول في وزارة الخزانــة الأميركيــة الســابق “دانيــال 
اللبنانيــون  ســمع  الــذي  غايــزر  طبعــاً  لــه.  مستشــاراً  غايــزر” 
باســمه جيــداً في ربيــع عــام 2016، عندمــا زار لبنــان وهــدد اللبنانييــن 
القطــاع  باســتعمال  اللــه  لحــزب  ســمحوا  “إذا  بالعقوبــات 
المصرفــي”، هــو أيضــاً صديــق وشــريك تشــيب بونســي وأحــد 
مؤسســي “شــبكة النزاهــة الماليــة”، التــي تحــت غطائهــا يتواصــل 
القطــاع المصرفــي اللبنانــي مــع الصهاينــة الأميركييــن المحرّضيــن 
ــا بونســي،  ــن. لكــن أيضــاً، كم ــات عــى اللبنانيي عــى فــرض العقوب
ــه يشــغل منصــب عضــو  مــا هــو غيــر معــروف عــن غايــزر، هــو أنّ
ــع  ــة” التاب ــة والاقتصادي ــوة المالي ــز الق ــس مستشــاري “مرك مجل
لـــ “مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات”. هــذا الصهيونــي تحــدث 
مــرةً في نــدوة نظّمهــا “مركــز ويلســون” الأميركــي، وقــال بالحــرف: 
“لا يمكننــا أن نخــرج حــزب اللــه مــن جنــوب لبنــان، لكننــا قمنــا 
بعمــلٍ مــا، أوصــل رســالة تحــدٍّ لهــم عبــر القطــاع المصرفــي في 

بيــروت”.

أي علاقة؟
سلطة رأس المال بلبنان واللوبي الصهيوني بأميركا:

فؤاد كريم 
كاتب لبناني

على اللبنانيين 
أن لا يحاكموا 

جمعية المصارف 
بمعزل عن 
ارتباطاتها 

بالخارج



5 مـحـلــيـات

ــة. تســميات يصــح إطاقهــا  ــا الحاضن ــة الجــارة، الجغرافي ــة الشــقيقة، الدول الدول
الحــدود  امتــداد  وشــكل  للبلديــن  الجغرافــي  الموقــع  بحكــم  وســوريا  لبنــان  عــى 
ــداب الفرنســي  ــل الانت ــن المشــترك مــا قب ــخ البلدي ــة بينهمــا بالإضافــة الى تاري الفاصل
ومــا بعــده عــى صعيــد العاقــات الاقتصاديــة وانفتــاح الجغرافيــا اللبنانيــة عــى الشــرق 
عبــر الجغرافيــا الســورية وعــى صعيــد الشــراكة في مقاومــة المحتــل والرفــض للهيمنــة 
الخارجيــة والضــرر الواقــع عــى لبنــان نتيجــة تعــرض ســورية لحصــار أميركــي اقتصــادي 

مــا عُــرف بقانــون قيصــر.

الرئيس الســوري الراحل حافظ الأســد عبّر بأنهما “شــعب واحد في دولتين”

عــام واحــد مــن عمــر  اللبنانيــة وبعــد  الحــرب الأهليــة  اندلعــت  العــام 19٧5  في 
الحــرب دخــل الجيــش الســوري إلى لبنــان تحــت غطــاء الجامعــة العربيــة بهــدف وضــع 

حــد للحــرب واعــادة الهــدوء والاســتقرار للبنــان.

الخطــوة.  بهــذه  مــن مســيحيين ومســلمين محافظيــن  اللبنانــي  اليميــن  رحــب 
لكــن بعــد بســط الجيــش الســوري ســيطرته 
عــى معظــم مناطــق لبنــان، انتفــض الموارنــة 
وأخرجوهــم  الســوريين  وجــه  في  اللبنانيــون 

الشــرقية. بالمنطقــة  عُــرف لاحقــاً  ممــا 

لســوريا  كان  أن  وبعــد   1991 العــام  في 
نفــوذ كبيــر في لبنــان، فرضــت الأولى عــى لبنــان 
معاهــدة “الأخــوة والتعــاون والتنســيق” التــي 
قلــق  مصــدر  لبنــان  يكــون  لا  أن  عــى  نصــت 
حمايــة  مســؤولية  ســورية  وأعطــت  لســوريا 

اعتــداء خارجــي. أي  مــن  لبنــان 

وبعيــد تلــك الفتــرة كان بعــض المســؤولين 
اللبنانييــن عــى عاقــة مــع الدولــة الســورية عبــر 
ــد  ــي وعب ــتم غزال ــل رس ــا مث ــا ورجالاته ضباطه
الحليــم خــدام الــذي كان يتمتــع بــدور ونفــوذ 
بارزَيْــن في الســاحة اللبنانيــة منــذ عــام 19٧6، 
حيــن أُطلــق عليــه لقــب “المبعــوث الســامي”، 
“لبنــان،  الشــهيرة،  المقولــة  صاحــب  وهــو 
إمّــا أن يكــون مــع ســورية، وإمّــا أن يعــود إلى 
ســورية”. كمــا ربطتــه عاقــة متينــة مــع مــا 
إليــاس  السياســية”،  بـ”الترويــكا  يُعــرف  كان 
ــةً  ــري، إضاف ــق الحري ــري ورفي ــه ب ــراوي ونبي اله
ــك،  ــاط. لكــن عــى الرغــم مــن ذل ــد جنب إلى ولي
تميّــزت عاقتــه مــع الحريــري، ويُقــال إنّ الأخيــر 
أهــداه قصــر أوناســيس، بالقــرب مــن العاصمــة 
أقــام  الــذي  القصــر  باريــس، وهــو  الفرنســية 

فيــه بعــد انشــقاقه وحتــى وفاتــه.

رفيــق  الراحــل  الرئيــس  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  اغتيــال  كان   ،2005 آب   14 في 
الحريــري، الحــدث الــذي ســبقه تدهــور في العاقــات اللبنانيــة الســورية التــي وإن كانــت 
في الظاهــر تنــمّ عــن شــيء مــن الســلبية في المواقــف إلا أنهــا كانــت قائمــة عــى مصالــح 

ــة. ــة المقابل ــة الســورية مــن الجه ــح للدول ــة ومصال ــة اللبناني شــخصية مــن الجه

هــذا الحــدث كان مفتــاح إعــان العــداء والبــراءة لشــريحة واســعة مــن اللبنانييــن 
مــن الدولــة الســورية، والاتهــام المباشــر لســورية باغتيــال الحريــري، وفتــح ملفــات 
أخــرى مثــل المخطوفيــن اللبنانييــن غيــر معروفــي المصيــر في ســجون ســورية وغيرهــا.

في 15 تشــرين الأول 200٨ تــم الإعــان رســمياً عــن بــدء العاقــات الدبلوماســية بيــن 
لبنــان وســورية وذلــك للمــرة الاولى منــذ اســتقال البلديــن قبــل أكثــر مــن ســتين عامًــا، 
بعــد توقيــع وزيــري خارجيــة ســورية ولبنــان وليــد المعلــم وفــوزي صلــوخ بيانًــا مشــتركًا 
ــة  ــة الســورية والجمهوري ــة العربي ــن الجمهوري ــدء العاقــات الدبلوماســية بي “بإعــان ب
اللبنانيــة، البيــان الــذي أكــد حــرص الجانبيــن عــى توطيــد وتعزيــز العاقــات بينهمــا عــى 
اســاس الاحتــرام المتبــادل لســيادة واســتقال كل منهمــا والمحافظــة عــى العاقــات 

الاخويــة المميــزة بيــن البلديــن الشــقيقين.

اقامــة عاقــات  “قــرار  إن  التوقيــع  بعــد  المعلــم في مؤتمــر صحفــي  قــال  وقــد 
ــرًا عــن  ــع مــن مصلحــة وإرادة الشــعبين”، معب ــي ينب ــرار ســوري لبنان دبلوماســية هــو ق
أملــه في “ان يكــون تبــادل التمثيــل رمــزًا ونافــذة لتعزيــز العاقــات الاخويــة والتاريخيــة”.

ا عــى ســؤال عــن امــكان توجيــه دعــوة الى رئيــس الحكومــة اللبنانــي فــؤاد  وردًّ
الســنيورة الــذي ينتمــي الى الاكثريــة المناهضــة لســورية، لزيــارة دمشــق، قــال المعلــم 
ان الســنيورة “مرحــب بــه والامــر لا يحتــاج الى دعــوة واهــاً بــه في بيتــه وهــو رئيــس 

ــة”. حكومــة وحــدة وطني

بيــن أطــراف  الدائــرة  2011 والحــرب  بــدأت عــام  التــي  وبعــد الأحــداث الســورية 
النــزاع فيهــا ودخــول التنظيمــات الإرهابيــة وســيطرتها عــى مناطــق ســورية واســعة، 
المشــروع المخطــط لــه أميركيًــا بعــد أن كانــت ســورية عصيّــة عــى الأميركييــن رافضــة 
بــأن  لتطبيــع عاقاتهــا مــع” إســرائيل”، وبعــد رفضهــا التخلــي عــن المقاومــة، علمــاً 
ســورية تعتبــر معقــل المقاومــة، مــا كان لهــا إلا أن تكــون في موقــف دولــي صعــب، 
حيــث فرضــت عليهــا العقوبــات وقُطعــت معهــا العاقــات الدبلوماســية مــن دول عــدة.

كل هــذا لــم يغيّــر شــيئاً بالنســبة لســورية وبقيــت عــى موقفهــا المقــاوم الرافــض 
للهيمنــة والمعــارض للتطبيــع.

كانــت ســبباً في  التــي  الســورية  الأحــداث 
الســوريين  المواطنيــن  مــن  كببــر  عــدد  نــزوح 
عســكريًا  تدخــاً  اســتدعت  والتــي  لبنــان،  إلى 
ــا أدى إلى انقســام  ــه في ســورية م مــن حــزب الل
والحصــار  اللبنانيــة،  السياســة  في  عمــودي 
الأميركــي عــى ســورية التــي تحــد لبنــان شــمالًا 
للبنــان  الوحيــد  البــري  البــاب  وشــرقاً، ســورية 
الــذي يغلــق بابــه الجنوبــي المحــاذي لـ”اســرائيل”، 
وتأثيــرات  ســلبية  وتبعــات  واضحــة  آثــار  لــه 
ــواء  ــي، س ــي اللبنان ــع الداخل ــى الوض ــة ع واضح
الحصــار  سياســيًا،  أو  اجتماعيًــا  أو  اقتصاديًــا 
الــذي يطــال لبنــان بشــكل واضــح مــن خــال 
العبــث في  أو  تــارةً  اللــه  عــى حــزب  الضغــط 
الداخــل اللبنانــي مــن أجــل تعزيــز النفــور مــن 
قبــل اللبنانييــن تجــاه حــزب اللــه، الحــزب الــذي 
ــل  ــدوره يرفــض بشــدة الخضــوع للأميركــي ب ب
ــة  ــا في مواجه ــح حزبً ــك، فقــد أصب ــر مــن ذل أكث

الأمريكيــة. المتحــدة  للولايــات  صريحــة 

عــى  يومــاً   12 حوالــي  وبعــد  اليــوم،  أمــا 
إعــان اميــن عــام حــزب اللــه عــن انطــاق ســفن 
النفــط مــن إيــران إلى لبنــان، تحــرك الأميركيــون 
بمســاعٍ لاســتجرار الطاقــة للأراضــي اللبنانيــة 
عبــر  الطاقــة  اســتجرار  والأردن،  مصــر  مــن 
التــي  قرارهــا،  تملــك  التــي  ســورية  ســورية، 
أي  رفــض  أو  قبــول  عنهــا  أحــد  أي  يقــرر  لا 
خطــوة، وهــذا مــا عبّــر عنــه الســيد حســن نصــر اللــه حيــن تحــدث قائــاً إن ســورية 
ــا ســتقبل بمســاعدة لبنــان وستســمح باســتجرار الطاقــة عبــر أراضيهــا، لكــن مــن  حتمً
ــك إلى أنكــم  ــن، مشــيرًا بذل ــن الدولتي ــاك تواصــل وتنســيق بي ــب أن لا يكــون هن المعي
ــا لاســتجرار الطاقــة إلى لبنــان عليكــم أن  أيهــا اللبنانيــون الذيــن تنتظــرون قــرارًا أميركيً
تقومــوا بواجبكــم كرجــال دولــة تجــاه الدولــة التــي ستســمح لهــذه الخطــوة بــأن تمــر 

عبــر أراضيهــا.

وهــذا مــا نشــهده اليــوم بعــد الإعــان عــن تشــكيل وفــد وزاري لزيــارة دمشــق، 
الوفــد المــوكل بإعــادة تفعيــل اتفاقيــة الغــاز المصــري، فمنــذ أيــام واللــواء عبــاس 
ابراهيــم يقــوم بمســاع مــن أجــل التحضيــر للقــاء ســوري لبنانــي بالتنســيق مــع الســفير 

ــي. ــم عل ــد الكري ــي عب الســوري عل

كمــا أعلــن مســؤول ســوري تأكيــده أن “ســورية كانــت وســتبقى إيجابيــة مــع 
لبنــان، وأن نيــة المســاعدة موجــودة، ولــولا نقــص الفيــول والحصــار الجائــر لكانــت 
ســورية امّنــت حاجــة لبنــان مــن الكهربــاء، وهــي أصــاً تعانــي نقصًــا في الطاقــة، لهــذه 
الأســباب لا صحــة لمــا يتــردد عــن تضــرر شــبكات النقــل والابــراج الكهربائيــة وكل 

الأمــور التقنيــة تســير بساســة”

هــذه الزيــارة تأتــي لتكــون الأولى الرســمية بيــن البلديــن منــذ العــام 2011، عــى 
أمــل أن ينظــر اللبنانيــون إلى ســورية نظــرة الدولــة الشــقيقة التــي تشــاركهم المســار 

والمصيــر.

العودة..
قدَر لبنان

فؤاد محسن 
كاتب لبناني
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بالطريــق الى قصــر بعبــدا تزاحمت في رأســي الذكريات. 
بعضهــا عــاد بــي الى اليــوم الــذي غــادر فيــه الرئيــس العمــاد 
اميــل لحــود القصــر عنــد منتصــف الليلــة الاخيــرة مــن 
ــة  ــة وصعوب ــى فظاع ــان ع ــف اثن ــه. ولا يختل ــاء ولايت انته
مــا تعــرض لــه الرجــل مــن حمــات وضغــوط تقاطعــت 
ــري  ــال الرئيــس الحري مــع احــداث كان مــن اخطرهــا اغتي

عــام 2005 وعــدوان تمــوز عــام 2006. لــم يمتلــك الرئيــس 
لحــود كتلــة نيابيــة، وكتلتــه الوزاريــة عــى تواضعهــا 

انقلبــت عليــه مــا عــدا الوزيــر الوفــي يعقــوب 
الصــراف. ومــع ذلــك لــم يتــرك الرئيــس لحــود 

ــال  ــا ط ــه. فم ــاء ولايت ــن انته ــه الا حي موقع
موقــع الرئاســة الاولى بعــد اتفــاق الطائــف، 
الــذي يمنــع شــاغل  الحــد  لــم يصــل الى 
الخــاص،  تأثيــره  ممارســة  مــن  الموقــع 
الــذي يمكّنــه مــن رســم الحــدود التــي يريــد 
ــة السياســية المعقــدة  ــع اللعب داخــل مرب

ــان. في لبن

فعــاً لا اســتطيع ان امنــع نفســي مــن 
ــو الرئيــس  ــا اســمع مــن يدع الضحــك، حينم

الرحيــل  او  الاســتقالة  او  التنحــي  الى  عــون 
ــع  ــن لمــا ســمّي زورًا بالربي وفــق موضــة المطبلي

العربــي. الرئيــس عــون، وهــو اول رئيــس ممثــل 
ــة  ــة نيابي ــتند الى كتل ــارعه، المس ــة لش ــورة حقيقي بص

يتنحــى  ان  يفتــرض  متيــن،  سياســي  وتحالــف  وازنــة 
لعلهــا  او  الســمجة  النكتــة  هــي  هــذه  فعــاً  ويرحــل! 

الاســتجابة الغبيــة لأوامــر البــاب العالــي في عوكــر!

ــدًا  ــة بعي ــل هــي الواقعي ــرأي سياســي. ب هــذا ليــس ب
ــأن  ــؤلاء ب ــم ه ــل يحل ــرت. ه ــو حض ــاة ل ــن المحاب ــى ع حت
يفعــل العمــاد عــون مــا لــم يفعلــه الرئيــس لحــود، وهــو مــن 

ــرال اليــوم؟ ــم يمتلــك شــيئًا ممــا يمتلكــه الجن ل

بيــن الموقــع وشــخصية مــن يشــغل هــذا الموقــع 
وحيثيتــه معادلــة لا يمكــن تخطيهــا، معادلــة لــم امنــع 
ــب الرئيــس  ــا ادخــل الى مكت ــا وان ــر به نفســي مــن التفكي

عــون في قصــر بعبــدا، وهــي ليســت المــرة الاولى.

في  تمامًــا  يفعــل  كان  كمــا  يتغيــر،  لا  عادتــه  عــى 
الرابيــة، لكــن مــع مراعــاة البروتوكــول الرئاســي يســتقبلك 
عنــد البــاب، بابتســامته ويــد في جيبــه، ومحبــة للزائــر لا 

يخفيهــا ان وجــدت.

ــن  ــي: م ــت في نفس ــس. قل ــا الرئي ــاً جنرالن ــب فع غري
اذكــر  الســر؟  مــا هــو هــذا  النشــاط!؟  بهــذا  يأتــي  أيــن 
ــة  قبــل ايــام مــن انتخابــه رئيســاً انــه اســتقبلني عنــد قراب
السادســة والنصــف صباحــاً ولــم اكــن الموعــد الاول في 

ــار. ــذا النه ه

الرجــل اصبــح اليــوم بالنصــف الاول ممــا بعــد الثمانين 
ــر الشــباب اذا  ــا في عم ــرض انن ــر. ونحــن مــن يفت مــن العم
شــاركنا مثــاً بجلســة او ثــاث في اليــوم لأمــور تتعلــق 

ــا نتأفــف ونتعــب .مــن أيــن يأتــي بهــذه الطاقــة؟ بعملن

نهــار الجنــرال يبــدأ باكــراً. مواعيــده كثيــرة ومبادراتــه 
مــن  كثــر  تخلــي  نتيجــة  الحاصــل  الفــراغ  لســد  اكثــر 

بواجباتهــم. القيــام  عــن  المعنييــن 

اقــف  ان  يمكــن  لا  ولكــن  واجباتــي  مــن  “ليســت 
ــذاء،  ــاع، الغ ــن، الدف ــون. “الام ــس ع ــد الرئي ــاً” يؤك متفرج
اتابعهــا.  الخبــز  قضيــة  حتــى  المحروقــات،  الــدواء، 
أحــاول ســد الفــراغ الحاصــل نتيجــة اســتنكاف الرئيــس 
ديــاب عــن تصريــف الاعمــال او عقــد جلســات ضروريــة 

للحكومــة”.

ــرال  ــه الجن ــر مــا يأســف ل ــة جــداً. واكث ــة صعب المرحل
مــا يلقــى يوميــاً مــن تهــم وافتــراءات عــى العهــد. “يكفــي 
اننــي ورثــت تركــة الديــن المعلــوم اصلــه وفصلــه”. يتحــدث 
هــذه  عــن  المســؤول  انــا  اصبحــت  “الآن  عــون.  العمــاد 
الكارثــة”. يــدرك الجنــرال جيــدًا ان مــا يحصــل مخطــط 
ومــدروس وتترجمــه جهــات سياســية وقنــوات ووســائل 
اعاميــة لديهــا دور يبــدأ باســتهداف العهــد ولا يتوقــف عنــد 
مــا يصفــه الرئيــس عــون بالاغتيــال المعنــوي للشــخصية 

ــر باســيل. كمــا يحصــل مــع الوزي

الرئيــس  يبــدو  الحكومــي  الملــف  عــن  بالســؤال 
عــون متحفظًــا للغاية.يرفــض التوصيــف عبــر اســتخدام 
مصطلــح ان الجــو مــع الرئيــس ميقاتــي ايجابــي او ســلبي، 

ويكتفــي بالقــول انــه يبــادل الايجابيــة بمثلهــا.

ومــع الاســتفاضة بالنقــاش تلمــس قناعــة لــدى ســيد 
القصــر، بــأن القضيــة ابعــد مــن حصــص حكوميــة وخافات 
سياســية، بــل فتــش عــن التدقيــق الجنائــي. ربمــا اذا دُفــن 

تســهل كل الأمــور.

ويتابــع الرئيــس عــون: أنــا لا ابحــث عــن مجــد شــخصي 

بقضيــة التدقيــق الجنائــي، همــي مصلحــة النــاس، فمــن 
ســرقت اموالهــم مــن حقهــم ان يعرفــوا الحقيقــة.

الاســتراتيجية  بالخيــارات  بالنقــاش  الغــوص  وعنــد 
التــي اتخذهــا الرئيــس عــون منــذ توليــه الرئاســة، يشــرح 
بعمــق الفــرق بيــن الموقــع السياســي الــذي كان يمثلــه 
ــا  ــاً، بم ــه في الرئاســة حالي ــة وموقع ــا كان في الرابي عندم
ــن يُرتكــب  ــدًا، الا حي ــا ومحاي ــه حكمً ــه مــن كون يعني

الخطــأ فهــو لا يســاير بالحــق.

العهــد.  عــن  يشــاؤون  مــا  “فليقولــوا 
الارهــاب  عــى  قضيــت  اننــي  أعلــم 
انجــزت  اننــي  واعلــم  الحــدود،  وحميــت 
النســبية  قانــون  وفــق  انتخابــات  اول 
اقتــراع  وحققــت  لبنــان  في  مــرة  لاول 
مــن  الا  ســابقاً  المنســيين  المغتربيــن 
دفــع الامــوال، وفرضــت انتظامــاً ماليــاً 
بــا  إنفــاق  مــن  عقــد  مــن  اكثــر  بعــد 
ايــن  افــرق.  ولــم  جمعــت  لقــد  موازنــة. 
ــت  ــن تولي ــيعي حي ــني الش ــر الس كان التوت
مــا  فعلــت  اليــوم؟  اصبــح  وايــن  الرئاســة 
يمليــه علــيّ ضميــري، وحيــث يجــب ان اعطــي 
مــا  محطــة  وآخــر  تــردد.  دون  افعــل  الموقــف 

الاميركــي..”. الكونغــرس  وفــد  منــي  ســمعه 

لكــن مــاذا عــن باخــرة المحروقــات الايرانيــة؟ يبتســم 
ــدم المســؤولية  ــد ع ــا تؤك ــة اســئلة لعله ــرد بجمل ــاً وي ملي
الرســمية عمــا يجــري: “يقولــون انهــا ســتصل قريبًــا. ننتظــر 
لنعــرف ايــن سترســو وكيــف ســيتم التخزيــن والتوزيــع. 
الحاضريــن  احــد  يــرد  اجوبتهــا”.  نعلــم  اســئلة كثيــرة لا 

ــر. ــازن الصق ــزن في مخ ــا: فلتخ مازحً

وهنــا يبــدي الرئيــس عــون اســتغرابه مــن اداء الاعــام 
مــا  المتابعــة،  تســتحق  التــي  القضايــا  يتابــع  لا  الــذي 
يضطــره الى اصــدار بيانــات ومواقــف كمــا حصــل منــذ ايــام 
حيــن طالــب بضــرورة اعتمــاد الشــفافية بقضيــة مصــادرة 

المحروقــات المحتكــرة.

الرئيــس عــون.  بالحديــث مــع  المواضيــع  تتشــعب 
يســيطر الهــدوء مــع ابتســامة وذاكــرة حــادة في اســترجاع 

ــة المشــهد السياســي. ــف تشــرَح بدق لمحطــات ومواق

كنــت انظــر مليًــا الى وجــه لا يبــدو انــه يعــرف التعــب. 
بالمواجهــة يبــدو شــابًا ابــن عشــرين، وبالحكمــة يســتكين 
عامًــا.   ٨5 ابــن  يــزال  ولا  خاضهــا  تجــارب  خاصــة  الى 
الثابــت كثيــر مــن التواضــع والتخفــف مــن مظاهــر الثــراء 
ــة اصحــاب الســلطة  ــن لاســف بغالبي والفحــش اللصيقي

في لبنــان.

تــم  لقــد  عــون.  العمــاد  الرئاســة  تبــدل  لــم  فعــاً 
تطويعهــا جيــدًا لتحاكــي خصائــص جنــرال الرابيــة. هــي 
ومخطــىء  العكــس،  لا  الموقــع  يعطــي  مــا  الشــخصية 
تراجــع  او  ومهادنــة  تعــب  عــى  يراهــن  مــن  بشــدة 
واستســام مــن قبَــل جنــرال قــال يومًــا: يســتطيع العالــم 

توقيعــي. يأخــذ  لــن  لكنــه  يســحقني  ان 

الرئيس القوي..
لا مكان للتعب في المعارك المفتوحة!

منار صباغ
 إعلامية لبنانية



7 مـحـلــيـات

منــذ ســنوات طــوال والســعودية تدفــع الأمــوال في 
لا  الإعــام،  ونســمعه في وســائل  نقــرأه  مــا  هــذا  لبنــان. 
ســيما في الســنوات الخمــس عشــرة الأخيــرة. فمــا هــي 
قيمــة هــذه المســاعدات؟ وإلى مــن ذهبــت؟ وأيــن هــي 

الآن؟

ــك  ــز المل ــر مرك ــانياً عب ــان إنس ــعودية لبن ــاعد الس تس
ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، حيــث قــدم هــذا 
المركــز بحســب الأرقــام الــواردة في موقعــه الرســمي، مــن 
عــام 2006 إلى يومنــا هــذا 900 مشــروع إنمائــي بمــا تقــدر 
دولار  مليــون   30 بمعــدل  أي  دولار،  مليــار   2.7 بــــ  قيمتــه 

الواحــد. للمشــروع 

ــنوات  ــر 3 س ــدم في آخ ــز ق ــذا المرك ــت أن ه ــن الاف وم
1.6 مليــار دولار أي مــا يزيــد عــن نصــف المبلــغ الــذي دفعــه في 
آخــر 15 عامًــا. والافــت أكثــر أنــه في عــام 2019 وحــده أنفــق 
مليــارًا و51 مليــون دولار. ومــن الطبيعــي هنــا أن يســأل 
المتابــع الكريــم ويستفســر عــن الأمــور التــي أنفقــت عليهــا 

هــذه الأمــوال.

للإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن عــرض 5 مؤشــرات 
هــي  المؤشــرات  هــذه  أرقــام  وجميــع  الصــورة،  توضــح 
حصــرًا للفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 2019 إلى 2021، وهــذه 
المؤشــرات ســنعرضها مــن حيــث عــدد المشــاريع التــي 
أنجــزت، وكذلــك المبالــغ التــي أنفقــت عليهــا، وهــي عــى 

الشــكل التالــي:

 629 بقيمــة  مشــروعًا   184 الغذائــي،  الأمــن    
دولار. مليــون 

 4 والطــوارئ،  الإنســانية  الإغاثــة  تنســيق    
دولار. مليــون   191 بقيمــة  مشــاريع 

  التغذية، 7 مشاريع بقيمة 102 مليون دولار.

  الصحة، 211 مشروعًا بقيمة 316 مليون دولار.

  التعليم، 25 مشروعًا بقيمة 64 مليون دولار.

المركــز  اســتهدفها  التــي  المناطــق  عــن  وبالحديــث 
ذات  المناطــق  في  تقــع  الحــال  بطبيعــة  فهــي  لبنــان،  في 
الطابــع الســنّي وأبرزهــا )طرابلــس، عــكار، صيــدا، بيــروت، 
ــرة  ــا ينتمــون للأســر الفقي ــاء معظمه ــي أبن عرســال(، الت
ــاريع  ــن المش ــألون ع ــذي يس ــط ال ــل المتوس وذات الدخ

التــي أنشــأتها الســعودية، وأيــن هــي اليــوم.

نأخــذ  أن  لنــا  بــد  لا  دقيقــة  الإجابــة  تكــون  لكــي 
كعينــة  المركــز  يدعمهــا  التــي  المناطــق  مــن  منطقــة 
مــن  وســنتخذ  المناطــق.  باقــي  عــى  تعميمهــا  يمكــن 
مدينــة طرابلــس شــاهدًا، فــإذا قصــدت هــذه المدينــة 
منهــم  فالكثيــر  ســلمان  الملــك  مركــز  عــن  وســألت 
ســيجيب مســتغرباً: مــا هــو هــذا المركــز؟ ومــاذا يقــدم؟ 
صنــدوق  تلقــى  إنــه  فيقــول  بــه  ســمع  قــد  كان  وإذا 
أو قــارورة مــاء، والــذي يعتبــر نفســه  معونــة غذائيــة 
مــن النخــب وضليعًــا بالشــأن الاجتماعــي يتحــدث عــن 
ــور أو مشــاريع أنشــئت  ــم تبصــر الن مشــاريع دُشــنت ول
وتــم تفعيلهــا ولكــن ســيطرت عليهــا الأحــزاب النافــذة 
في المنطقــة، أو أصبحــت ملــكًا خاصًــا ولــم تعــد مجانيــة. 
ومــن أبــرز الأمثلــة عــى هــذه المشــاريع المراكــز الصحيــة 
ومنهــا مركــز لغســيل الــكى لــم يتــم افتتاحــه لغايــة 
اليــوم، وكذلــك مركــز لعــاج مرضــى الســرطان تحــول 
إلى مركــز خــاص يتقاضــى بــدلًا ماديًــا مقابــل تقديــم 

العــاج.

ومــن أبــرز مظاهــر الفشــل هــو حفــر الآبــار الارتوازية 
ــاء المنطقــة وذهبــت أموالهــا  التــي لــم يســتفد منهــا أبن
هــدراً، أو إلى النافذيــن الذيــن يــدورون بفلــك المملكــة، 
وهــذا مــا جعــل الأخيــرة تقفــل حنفيتهــا عــى أتباعهــا 
وكذلــك  السياســية  مطالبهــا  بتلبيــة  الذريــع  لفشــلهم 
لنهبهــم أموالهــا المقدمــة للإنمــاء، بحيــث إن الســعودية 
بعدمــا   2021 في  فقــط  دولار  مليــون   33 بدفــع  قامــت 
و50  ومليــارًا   2020 في  مليــون   54٨ قدمــت  قــد  كانــت 
ــاق  ــدم إنف ــة ع ــات الافت ــن الماحظ ــا في 2019. وم مليونً
ــة الإنســانية  المملكــة دولارًا واحــدًا عــى تنســيق الإغاث
والطــوارئ عــام 2021 رغــم حصــول حــوادث عــدة منهــا 
حادثــة التليــل الأليمــة، ولــم تنفــق كذلــك عــى التغذيــة، 
ــوا  ــم ليحصل ــون إلى أي دع ــه اللبناني ــاج في في وضــع يحت

عــى الغــذاء.

وبالمحصلــة هــذه الأمــوال المعلنــة التــي دفعتهــا 
الســعودية هــي طبعــاً أقــل بكثيــر مــن الأمــوال الإجمالية 
هــذه  ذهبــت  فأيــن  لبنــان،  في  المملكــة  دفعتهــا  التــي 
ــا عــى الأرض  الأمــوال؟ وأيــن هــي هــذه المشــاريع فعليً
إذا لــم يلمســها أبنــاء المناطــق التــي أنفقــت فيهــا؟ تراهــا 
ذهبــت لحلفائهــا الذيــن فشــلوا بمهامهــم؟ أم إلى الثــوار 
الجــدد؟ فمــن حــق الفقيــر في الطائفــة الســنية الكريمــة 
أن يســأل وهــو يشــاهد هــذه الأرقــام، أيــن هــي هــذه 

المســاعدات التــي فــرزت عــى اســمه؟

وعليــه، لمــاذا تســتغرب المملكــة إذا خــرج الخطبــاء 
للمطالبــة بالنفــط الإيرانــي ولــم يحصلــوا عــى قطــرة 
بشــكر  تتفاجــأ  لمــاذا  مملكتهــم؟  مــن  واحــدة  نفــط 
مســاعدته  عــى  اللــه  لحــزب  العكاريــة  التليــل  أهالــي 
لهــم؟ الجــواب بســيط وتعرفــه جيــدًا وقــد كتبــه أحــد 
الســعودية  قدمتــه  مــا  “هــذا  قائــاً:  الجهابــذة  كتابهــا 
ــا  ــح واضحً ــران؟”، فالجــواب أصب ــان فمــاذا قدمــت إي للبن
ــن ومــن كل المناطــق،  ــرة مــن اللبنانيي ــدى شــريحة كبي ل
فقــد أصبحــوا يعلمــون جيــداً مــاذا قدمــت الســعودية 

ــران. ــدم إي ــاذا تق ــم وم له
محمد باقر ياسين

باحث في الشؤون الخليجية

فأين ذهبت؟

مساعدات 
سعودية 
مزعومة 
للبنانيين.. 
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الفساد
المساكنة المستحيلة بين 

المقاومة والاقتصاد اللبناني

أربعيــن عامــاً مــرت عــى تجربتهــا، قــدرات  لبنــان، طــوال  المقاومــة في  بَنَــت 
متنوعــة: عســكرياً في البدايــة، ثــم سياســياً واجتماعيــاً وإعاميــاً وثقافيــاً، لكنهــا لــم 
تدخــل في المجــال الاقتصــادي، حيــث إن لبنــان محكــوم بثقافــة اقتصاديــة تقــوم عــى 
تدميــر الانتــاج، وبالتالــي لا تنســجم هــذه البنيــة مــع الاســتقالية والاعتماديــة، كمــا 
ــوي تغــذي  ــح طائفــي وفئ ــة مرتبطــة بشــكل عضــوي بتقاطــع مصال أن هــذه التبعي

ــام اقتصــاد حقيقــي صناعــي زراعــي. ــع قي اســتمرارية الاســتتباع للخــارج، وتمن

ــي،  ــح الداخل ــرة الأساســية لتجمــع المصال ــة الثم تشــكل المكاســب الاقتصادي
كمــا تشــكل غايــة الفاســدين القصــوى، وبالتالــي الحــرم الخــاص بهــم، والــذي يعتبــر 
ــات  ــة أولوي ــت للمقاوم ــا كان ــاد، فيم ــى الفس ــم ع ــم القائ ــاً بوجوده ــه مس ــس ب الم
وجوديــة أخــرى، وضــرورات مختلفــة كليــاً، ومضافــاً إلى كل ذلــك ثقافــة خاصــة مبنيــة 

في ســياق تاريخــي وأيديولوجــي متميــز بشــكل كبيــر.

ثقافــة المقاومــة وفقــاً لتجربتهــا لأربعــة عقــود واجهــت فيهــا تحديــات متعــددة 
ومتتاليــة ومتنوعــة، كانــت ولا تــزال تقــوم عــى أســاس البــدء مــن الصفــر مــن حيــث 
الإمكانــات، القــرار الحــر، التطويــر الدائــم، وتحقيــق غايــة التحــرر والاســتقال وبنــاء 
المقــدرة الذاتيــة، في حيــن أن النظــام اللبنانــي قائــم مــن ناحيــة عمليــة عــى أســاس 
الســير نحــو الإفــاس الذاتــي، وبالتالــي ثقافتــان نقيضتــان لا يمكــن الجمــع بينهمــا، 
وبالنتيجــة لا يمكــن التعايــش بينهمــا. فكيــف يمكــن الجمــع بيــن الحريريــة السياســية 
التــي تقــوم عــى أســاس تحقيــق الربــح مــن دون عمــل، وتحصيــل الأمــوال مــن خــال 
لعبــة القــروض الداخليــة واليوروبونــد والتاعــب المالــي، وبيــن ثقافــة المقاومــة التــي 
قامــت عــى أســاس العمــل الجــاد والإيمــان بــأن تحقيــق المكاســب لا يمكــن إلا بدفــع 

الأثمــان وبــذل الجهــود الطويلــة الأمــد؟

أمــام هــذا الواقــع المتناقــض، ثمــة خيــاران بشــكل أساســي. الخيــار الأول في 
حــال عــدم التعايــش هــو أن يتــم تطويــع أحــد الطرفيــن للآخــر، وهــذا غيــر ممكــن، لا 
النظــام يســتطيع تغييــر ثقافــة المقاومــة نتيجــة اثباتهــا لجدواهــا وضــرورة الالتــزام 
بهــا كمقدمــة لأي إنجــاز حقيقــي، ولا المقاومــة تســتطيع تغييــر ثقافــة النظــام، لأن 
تجمــع المصالــح اعتــاد عــى المكســب الســهل مــن خــال الخــداع وعــدم الانشــغال 
ودون مخاطــرة. الخيــار الآخــر هــو التســاكن الــذي يتضمــن الســعي البطــيء لتغييــر 

كل منهمــا للآخــر.

ــة النظــام،  ــه أن يســتدرج المقاومــة إلى ثقاف ــكل قدرات ــري ب ــق الحري حــاول رفي
مــن خــال الحــوار الســلس وتقديــم المغريــات، لكنهــا رفضــت بــذكاء ومرونــة. بعــد 
ــة بعــد  ــة مدفوعــة بالضــرورات الأمني ــن، وبعــد أن انخرطــت داخــل الدول ــك بعقدي ذل
الانســحاب الســوري، حاولــت المقاومــة اســتدراج النظــام إلى الإصــاح دون الوصــول 
نتيجــة  بفجاجــة،  وأحيانــاً  بــذكاء ومرونــة،  رفــض  والنظــام  المباشــر،  الصــدام  إلى 

انســجام دعــوة المقاومــة مــع المــزاج الشــعبي العــام العابــر للطوائــف، ومــا يشــكله 
ذلــك مــن خطــر عــى مصالــح التجمــع الفاســد. بالتأكيــد كان للولايــات المتحــدة الحــظ 
ــازي المســتغل للتحــولات والفوضــى والغضــب الشــعبي  ــر في لعــب دور الانته الكبي
لتحويلــه نحــو أعدائهــا، المقاومــة وحلفائهــا تحديــداً، دون أن تنجــح في جنــي ثمــار 

ــى الآن. ــة حت مجدي

عمليــاً نعيــش الآن حالــة مســاكنة غيــر مرضيــة للطرفيــن، أهــل النظــام خائفيــن 
مــن قــدرات المقاومــة، وحقهــم أن يخافــوا نتيجــة حجــم النهــب والفســاد والضعــف 
ــن  ــة خصوصــاً، وم ــن وأهــل المقاوم ــه اللبنانيي ــوا ب ــذي عامل ــدام المســؤولية ال وانع
ــة المقاومــة وقدراتهــا في مجــال إدارة  ــداً مــن جدي ــة أخــرى هــم خائفــون تحدي ناحي
الأزمــات، والتــي كانــت محــل تعليــق دولــي أيــام مشــروع وعــد بعــد حــرب تمــوز، 
وقدراتهــا التنظيميــة عــى التعامــل مــع المشــكات المختلفــة، وكذلــك خائفــون مــن 
جديــة حلفائهــا في تقديــم المســاعدات الحقيقيــة الضروريــة، مقابــل الخــذلان العميــق 
ــاد  ــار الفس ــر إلى آث ــة تنظ ــظ أن المقاوم ــرى ناح ــة أخ ــن ناحي ــي. م ــي والخليج الغرب
والخــراب، وإلى بنيــة الفاســدين كيــف تتفــكك وتتعفــن ببــطء، منتظــرة جــاء الغبــار 

وســقوط الجثــة التــي لا تــزال مســتندة إلى بعــض الخيــوط ليــس إلا.

لــم يمــر الفســاد والفاســدون بحالــة مــن الضعــف تشــبه مــا هــو قائــم الآن، منــذ 
ــار اقتصــادي  ــم تقــدم المقاومــة عــى ســبعة أي ــك ل انتهــاء الحــرب الأهليــة، ومــع ذل
ــا تســتخدم ســاحها في الداخــل، ربمــا هــي  ــا بأنه ــى الآن، رغــم كل الاتهامــات له حت
ــدام  ــا في ص ــوث يده ــا دون أن تل ــه أمامه ــدين بتمام ــكل الفاس ــار هي ــل أن ينه تفض
الفاســدين مشــروعية طائفيــة، ســيصبحون  الداخلــي ســيعطي  الصــدام  داخلــي. 
مدافعيــن عــن أهلهــم الذيــن كانــوا ينهبونهــم طــوال اربعيــن عامــاً، وســيعطيهم مبــرر 
دعــم وتســليح خارجــي كريــم وســخي بطبيعــة الحــال، وهــو سيشــكل عمليــاً انقــاذاً 

لمــا تبقــى مــن جســدهم المتفســخ والمتعفــن.

صحيــح أن الفاســدين الآن يمعنــون في النهــب ويســاهمون في محــاولات كيــان 
الاحتــال لإخضــاع المقاومــة، أو توريطهــا في حــرب داخليــة يســتفيدون منهــا عــى 
ــم  ــدو أنه ــن يب ــوي، لك ــل دور دم ــاً بفع ــم دولي ــاد تعويمه ــم، ويع ــاء طوائفه ــاء أبن دم
ــوا مــع  ــون وحدهــم كمــا فعل ــك مــن أن يتركهــم الغــرب واليهــود يقاتل يخافــون كذل

داعــش والنصــرة.

في المراحــل الأخيــرة مــن عمــر نظــام الطائــف، وفــي المراحــل الأخيــرة مــن مــوت 
النظــام الفاســد، لا يــزال الفاســدون يمارســون نفــس الســلوكيات، وهــذا أفضــل، 
لربمــا تتقلــص شــعبيتهم داخــل بيئاتهــم الواهمــة أكثــر فأكثــر، وتســقط أوراق التــوت 
الأخيــرة. لبنــان بانتظــار ثقافــة العمــل الجــاد والســعي لنيــل المكاســب، يحتــاج أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى للخــاص مــن فــرص الربــح مــن خــال الخــداع.
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تتلقــى المنظمــات تمويلهــا مــن الدولــة التــي تديــر 
الحصــار، لأجــل بنــاء قــدرة تأثيــر مؤقتــة لتحقيــق هدف 
بالتمويــل  بحركتهــم  وتتحكــم  خصومهــا،  اضعــاف 
ــات ووســائل الاعــام. ليــس الهــدف  والابتــزاز بالعقوب
ــة والاقتصــاد، بــل اســتثمار الحصــار  هــو إصــاح الدول

لتغييــر التــوازن.

 أولًا: الدور السياسي للمنظمات في الحصار

المديــرة للحصــار بإمكانيــة  1.إعطــاء الامــل للدولــة 
النتائــج. تحقيــق 

أن  يمكــن  التــي  المحليــة  الجهــة  توفــر  خــال  مــن 
تســتثمر الحصــار في توجيــه المســؤولية والتبعــات 
يأخــذ  الوطنيــة،  والقــوى  أمريــكا  أعــداء  نحــو 

حصــاره. لاســتكمال  أمــل  جرعــة  الأميركــي 

 2.إعطــاء فرصــة لمديــر الحصــار في اســتثماره عــى 
مســتوى تغييــر سياســي عبــر الاحتجــاج. 

في حــال نجــاح الحصــار في تغييــر الــرأي العــام وتأليبــه 
ضــد أعــداء أميــركا بمســاعدة المنظمــات المدنيــة، 
تتوفــر الفرصــة للقيــام بحركــة احتجاجيــة ميدانيــة 
ــع  ــا يدف ــوازن السياســي، وهــذا م ــر الت ــدف تغيي به

مديــر الحصــار لاســتمرار فيــه.

العــام  الــرأي  لشــراء  المخصصــة  الأمــوال   3.تهريــب 
المســاعدات. المحلــي/  الســوق  في  تداولهــا  ومنــع 

يقــوم الأثريــاء الجــدد بحركــة غيــر مباشــرة تســهم 
ًفي اســتمرار الأزمــة، وهــي نهــب الامــوال  نســبيا 
التــي تقدمهــا دولــة الحصــار لشــراء الــراي العــام، 

الشــخصي. الإثــراء  بهــدف  وتكديســها 

 4.اشغال قوى فك الحصار في قضايا جانبية.

مــن أهــم الأدوار التــي تقــوم بهــا المنظمــات المدنيــة، 
إشــغال القــوى الوطنيــة والمقاومــة في لبنــان في 
ــذي  ــد ال ــت والجه ــتنزاف الوق ــة، واس ــارك جانبي مع
ــي جــزء  ــة الحصــار، فه ــرض أن يكــرس لمواجه يفت

ــه. أساســي في

 ثانياً: الدور الإعامي للمنظمات في الحصار

1.تضخيم الحصار واثاره ونشر الإحباط والهلع.

ــات  ــم الأزم ــر هــو تعظي ــدور خطي ــوم المنظمــات ب تق
في نظــر المواطنيــن، وبالتالــي إحباطهــم ومراكمــة 
نتائــج  تحقيــق  في  لتســاهم  الســلبية،  المشــاعر 

الحصــار وتغييــر الــرأي العــام.

 2.تيئيس الناس من المستقبل.

التابعــون  والناشــطون  الإعــام  وســائل  ترســم 
للمنظمــات صــورة قاتمــة عــن المســتقبل، وتظهــر 
مســتمر،  الخــراب  وأن  وأبــدي  دائــم  الحصــار  أن 
وهــذه رســالة أساســية تهــدف لتحقيــق أهــداف 

الحصــار.

ــة او  ــة لحــل المشــكات الفردي  3.تســخيف أي محاول
العامــة.

حثيــث  بشــكل  الأميركيــة  المنظمــات  تعمــل 
ــة لحــل المشــكات الناجمــة  لاســتهداف أي محاول

عــن الحصــار، في محاولــة لمنــع الشــعب اللبنانــي 
مــن الخــروج مــن الحصــار، والوصــول إلى الهــدف 

الاستســام. الأمريكــي، 

 4.التحريض عى الصراعات والنزاعات.

تســتغل المنظمــات المدنيــة الظــروف التــي فرضهــا 
الحصــار، لاثــارة واســتثمار الخافــات بيــن القــوى 
ــر مشــاركة في الحصــار الأمريكــي،  ــزال غي ــي لا ت الت
فتحــرض عليهــا بشــكل دائــم ومتواصــل، بهــدف 

إضعــاف جبهــة مواجهــة الحصــار.

 5.تبرئة إدارة الحصار.

المعلنــة  تلــك  ســواءٌ  المدنيــة،  المنظمــات  تتــولى 

لتبعيتهــا للأميركــي أو غيرهــا، الدفــاع عــن الأميركــي 
وتبرئتــه مــن تهمــة الحصــار بــكل الأشــكال، واتهــام 
القــوى التــي تواجــه الحصــار تحديــداً بمســؤوليتها 
ــه أميــركا  ــذي أسســت ل عــن الخــراب الاقتصــادي ال

ــرةً. ــا مباش وأدارته

والتخلــي  الحصــار   6.الدعــوة لاستســام واســتثمار 
عــن الســيادة والحقــوق.

تلعــب المنظمــات المدنيــة الأميركيــة دوراً أساســيًا في 
الترويــج لضــرورة التبعيــة للخــارج والاعتمــاد عليــه، 
والتخلــي عــن المســارات الأخــرى، وذلــك إســهاماً 
منهــا في اســتمرار الحصــار، نتيجــة تشــجيعها لمديــر 

الحصــار عــى ذلــك.

مقاربــة  تطــرح  جهــة  أي  مصداقيــة   ٧.اســتهداف 
الحصــار. لمواجهــة 

الأميركيــة  المنظمــات  تعمــل  مباشــرة،  غيــر  بطــرق 
عــى اســتهداف الجهــات التــي تواجــه الحصــار بــكل 
طريقــة ممكنــة، والتصويــب عــى كل مــا يمكــن 
وذلــك  وعزلهــا،  ًلمحاصرتهــا  اعاميــا  اســتغاله 

لمنعهــا مــن مواجهــة الحصــار.

الناتجــة عــن  المشــكات   ٨.تخريــب محــاولات حــل 
الحصــار.

عــى  حثيــث  بشــكل  الأميركيــة  المنظمــات  تعمــل 
المعيشــية  المشــكات  حــل  محــاولات  تخريــب 
الناتجــة عــن الحصــار، مــن خــال اتهامهــا بأنهــا ضــد 
ــة وخــارج الســيادة وتســتهدف المؤسســات  الدول

الرســمية.

ــع ضعــف الجــدوى  ــل الشــرقية بذرائ  9.مواجهــة البدائ
ــي. ــة الحــل الغرب ــج لأحادي ــات والتروي والعقوب

أي  شــرس  بشــكل  الأميركيــة  المنظمــات  تواجــه 
مــن  الاســتفادة  امكانيــة  عــن  تتحــدث  ســردية 
المســاهمات  أو  المســاعدات  أو  الاســتثمارات 
الحصــار  لبرنامــج  حمايــةً  وذلــك  الشــرقية، 

ريته. واســتمرا

ا.  10.إنكار وجود الحصار كليًّ

تنكــر  خرافيــة  روايــة  الاميركيــة  المنظمــات  تقــدم 
الاتهــام  توجيــه  بهــدف  كليــاً،  الحصــار  وجــود 
ــي تواجــه الحصــار،  ــات الت والمســؤولية نحــو الجه

بالتحديــد. الحصــار  هــدف  وهــذا 

دور منظمات
المجتمع المدني

في الحصار
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المناورة الاستراتيجية
مع الفساد الداخلي

ســكوت المقاومــة عــى الفســاد في الماضــي ليُســمح لهــا بالدفــاع عــن البــاد 
والأعــراض هــو دليــل شــرفها وعداوة الفســاد لهــا، وهــي بســكوتها لــم تأمــن شــر 
الفاســدين في هجومهــم اليومــي عليهــا طــوال عقــود، فحاولــت الامتنــاع عــن 

ــدو الخارجــي. ــح الع ــة الداخــل، لكب الانجــرار لمعرك

 عبــارة لكــم فســادكم ولنــا ســاحنا، عبــارة قاصــرة جــدا ًعــن التعبيــر عــن 
ــة  ــل هــي محاول ــم يحصــل ب ــن، ل ــن طرفي ــق بي ــع، هــي توحــي بوجــود تواف الواق
اغــاق جبهــة داخليــة بصعوبــة ورغــم الاســتدراج المتواصــل خدمــة لإســرائيل 

والتكفيرييــن مــن قبــل حلفائهــم في الداخــل.

 القصــور الآخــر في العبــارة أنهــا توحــي في شــطرها الثانــي أن المقاومــة حــازت 
مكتســبا ًهــو الســاح، الســاح مكــون جوهــري وليــس مكتســبًا للمقاومــة، وهــو 
عــبء وســبب لاســتهداف الدائــم، وهــو كذلــك شــعار للتضحيــة والبــذل دون 

مقابــل سياســي، لكــم فســادكم وللوطــن ســاحه، معنــى مقبــول.

 بنفــس الطريقــة التــي دمــر الفســاد فيهــا البــاد عــن طريــق النهــب والتدويــل 
ــا  ــة تشــوه وجهته ــي، كان يرغــب في إســقاط المقاومــة في مواجهــات داخلي المال
وتســتنزفها، وفــي الوقــت الــذي كانــت تخــوض فيــه معــارك لــم يكــن يتوقــع أحــد 
ــز، كانــت تواجــه حــرب  انتصارهــا فيهــا، وتحتــاج لبــذل كل طاقــة ولحظــة وتركي

الاســتدراج اليوميــة والخناجــر.

التلــوث  وتوريطهــا في  المقاومــة  شــراء  الحريــري شــخصيًا  رفيــق   حــاول 
السياســي والمالــي بطــرق عديــدة، ليبعدهــا عــن الجبهــة، لكنــه واجــه رفضــا 
ًدائمًــا، في حيــن أن المكتســبات الماليــة والسياســية المتوقعــة كانــت هائلــة، لكــن 
المقاومــة ضحّــت وتخلّــت لأجــل هدفهــا ورســالتها ولــم تتــورط، فهــل هــذا توافــق 

ــه؟ ــزّه عن مــع الفســاد أم تن

 الســكوت عــى الفســاد للحفــاظ عــى الوجــود لــم يكــن بــا ثمــن، بــل قــد 
الشــامل، هنــا  الخــراب  نتيجــة  الوجوديــة،  الحــرب  مــن  الفســاد  آثــار  اقتربــت 
في  متوازنــة  دولــة  للبديــل،  تدريجــي  لتقديــم  المقاومــة  دور  يأتــي  بالتحديــد 
ــة المحليــة، وتســتخرج نفطهــا وتبيعــه دون اذن  عاقاتهــا تشــتري النفــط بالعمل

دوروثــي مديــرة الحصــار.

ــع الفســاد، قائمــة  ــاورة اســتراتيجية م ــة أن تخــوض من  اســتطاعت المقاوم
ــازل ســيتفكك يومــا ًمــا، وحينهــا ســيأتي  ــي عــى ب عــى أســاس أخاقــي، فمــا بن
للتحــرر  مدخــل  لتقديــم  الداخــل،  في  أهلهــا  تجــاه  بالواجــب  للقيــام  دورهــا 

الاقتصــادي كمــا قدمــت التحريــر في الأرض والحمايــة للعــرض.

ــي  ــدوان الخارج ــع الع ــمحت بمن ــا س ــي، كم ــال الداخل ــت الاقتت ــاورة منع  المن
ــذي يســتبيح كل شــيء وصــولًا للوضــع المعيشــي للفــرد، فالعــدوان الخارجــي  ال
ليــس معــزولا ًعــن برامــج النهــب، بــل النهــب هــدف العــدوان الأساســي، وتســمح 
المنــاورة الآن بتحــرك اقتصــادي جديــد يــوازن لبنــان داخــل نظــام متعــدد الأقطــاب 

مشــتت الهيمنــة.

يــدور نقــاش دائــم حــول تحميــل المســؤولية للفاســدين أو للأميركييــن في 
تخريــب لبنــان. بحــث بســيط ســيوصلنا للنتيجــة التاليــة: همــا وجهــان لعملــة 
واحــدة، فســاد محلــي وفســاد دولــي يتشــاركان المصالــح والغايــات، وقبــل ذلــك 

وبعــده، يتشــاركان الغايــة: النهــب.

الاســتفادة مــن القروض وإفاس الدولــة ورهنها للإرادة الدولية:

يحتــاج  بالمقابــل  لهــم.  رئيســي  كهــدف  المــال  إلى  الفاســدون  يحتــاج 
أخــذ قــروض  الأميركــي والغــرب عمومــاً إلى دول يحكمهــا فاســدون يقبلــون 
في  اســتخدامها  ومنــع  وتبديدهــا  القــروض  نهــب  عــى  وقــادرون  بشــروطها، 
ــن الغــرب مــن رهــن الدولــة لــه، وابتزازهــا لعقــود  التنميــة الداخليــة، بمــا يمكِّ

متماديــة.

مواجهــة الحالات التحررية التي تمتلك شــعبية:

مــكان،  أي  التحــرر والمقاومــة في  الأميركــي إلى مواجهــة حــالات  يحتــاج 
مثلمــا يحتــاج الفاســدون، الموجــودون في كل المجتمعــات، إلى محاصــرة حــالات 
إنجازاتهــا،  أو  بنزاهتهــا  شــعبية  وتحــوز  بتضحياتهــا  تفضحهــم  لأنهــا  التحــرر 
وتشــكل تهديــداً للفســاد القائــم عــى أســاس نهــب الفقــراء، مقابــل التحــرر 

القائــم عــى خدمتهــم.

الحاجــة الأميركية للــوكاء والعماء مدفوعي الأجر:

عندمــا يتحــرك الأميركــي في أي دولــة، فهــو محتــاج بطبيعــة الحــال إلى مــن 
يعمــل لصالحــه، وهنــاك فئــة جاهــزة دومــاً لأي وكالــة أو عمالــة خارجيــة أو 
ــم  ــعرون لا بهويته ــن لا يش ــدين، الذي ــوى الفاس ــت س ــة ليس ــذه الفئ ــة، ه داخلي
ولا بانتمائهــم ولا بالحــرص عــى مجتمعهــم، وبالتالــي هنــاك صلــة جوهريــة بيــن 

ــل. ــد في الداخ ــي والفاس ــتعمر الخارج المس

حاجة الفاســدين للحماية الدولية من المحاســبة:

نظــراً للجرائــم التــي يرتكبهــا الفاســدون في بادهــم عــى صعيــد الإفقــار 
والتخريــب والنهــب، فهــم محتاجــون بالضــرورة إلى حمايــة مــن خــارج البيئــة 
تصاعــد  مــع  المحليــة  المشــكات  في  يقعــون  عندمــا  خصوصــاً  الاجتماعيــة، 
الحركــة التحرريــة أو المطلبيــة، كمــا يمكــن للأميركــي أن يخفــف مــن تكلفــة 

تشــغيلهم مــن خــال حمايــة عمليــات نهبهــم لشــعبهم ودولتهــم.

حاجة الفاســدين إلى منــع دخول بدائل اقتصادية:

نظــراً لســيطرتهم عــى القطاعــات المختلفــة، وتنظيمهــم لــدورة اقتصاديــة 
داخليــة تخــدم مصالحهــم الخاصــة، فــإن دخــول أي اســتثمار دولــي يشــكل بديــاً 
ــح  ــداً للمصال ــداً لهــم، كمــا يشــكل تهدي ــر تهدي ــدورة الفاســدة، يعتب ــك ال عــن تل

أســـس العــلاقــــة بـيـــن

الفســاد في  مــن  المقاومــة  حــول موقــف  الإشــكاليات  مــن  العديــد  تُطــرح 
ــد مــن الملفــات  ــان. ويرســم كثيــرون عامــات اســتفهام حــول أدائهــا في العدي لبن
الداخليــة. يبــدو الأمــر ملتبسًــا وغيــر واضــح، مــا فتــح البــاب واســعاً أمــام التكهّنــات 
والتســاؤلات. وبديهيًــا، صــار الأمــر برمّتــه مطروحــاً أمــام نوعيــن مــن التــداول. 
الأول مــن بــاب الاســتفهام والاســتيضاح، إذ غالبًــا مــا يكــون النــاس عــى غيــر 
علــم أو متابعــة للمســار الــذي تتحــرّك ضمنــه هــذه المقاومــة منــذ انطاقتهــا حتــى 

اليــوم،

هــذه  مطلقــو  يكــون  مــا  وغالبًــا  والطعــن،  التشــكيك  بــاب  مــن  والثانــي 
الإشــكاليات منخرطيــن في الحملــة السياســية – الإعاميــة التــي تواجــه المقاومة، 

أو متأثريــن بهــا بشــكل كبيــر.

كثيــرة هــي الإشــكاليات – الشــكوك التــي تُطــرح في الإعــام وعــى صفحــات 
فيهــم  بمَــن  الجميــع  قِبــل  ومِــن  العــام  للتــداول  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
المثقفــون وغيــر المثقفيــن، المغرضــون والحريصــون عــى الســواء. ويمكــن عــرض 

أهــم هــذه الإشــكاليات كالتالــي:

الإشكالية الأولى: وجود المقاومة قوي لا يحتاج إلى المواربة للدفاع عنه.

التعليــق: عندمــا تكــون المقاومــة مشــغولة في مواجهــة عــدو يفوقهــا بأضعــاف، 
ويحــرك لهــا في الداخــل أعــداء كثــرًا، بوســائل إعامهــم وأجهزتهــم الأمنيــة ومنصاتهــم 
ــي، حينهــا الحكمــة البســيطة  الاجتماعيــة إلى جانــب آلاف منظمــات المجتمــع المدن
تقــول إنــه عليــك أن لا تفتــح النــار عــى عــدة جبهــات. في الأســاس انتصــار المقاومــة 
عــى عــدو متفــوق بهــذه الأضعــاف هــو معجــزة غيــر متوقعــة. مــا جــرى ليــس مواربــة، 

إشكاليات على موقف المقاومة
من الفساد الداخلي
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أخلاقيات المجتمع
المدني المرتشي

تتقاضــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أن  في  فقــط  ليســت  المشــكلة 
رشــاوى دوليــة للقيــام بــأدوار تخــدم مصالــح خارجيــة، بــل في أنهــا تتلقــى 
للــدول  المنظــم  النهــب  أســاس  عــى  رأســمالها  بنــت  دول  مــن  الرشــاوى 

الآن. حتــى  مســتمراً  يــزال  لا  دمــوي  اســتعمار  أســاس  وعــى  الفقيــرة، 

نفــي  ثقافــة  تنشــر  دول  قبــل  مــن  الرشــاوى  تتلقــى  هــذه  المنظمــات 
المســؤولية الأخاقيــة، وتتعامــل بطريقــة الشــركات غيــر المســؤولة، فهــي 
ــي  ــج هــذه الثقافــة، وبالتال ــل وتدعــو إلى تروي ــح المــادي، ب لا تفكــر إلا في الرب
ــع  ــه داف ــدول مــن المنظمــات يســتحيل أن يكــون ل ــك ال ــا ســتطلبه تل ــإن م ف

أخاقــي.

الــدول التــي تدفــع الرشــاوى، أي الــدول الغربيــة، هــي نفســها التــي تمــول 
كل عــدوان عــى الــدول الفقيــرة، ســواءً كان صهيونيــاً أو تكفيريــاً، وبالتالــي 
ــدود،  ــى الح ــة إلى أقص ــة وإجرامي ــة معادي ــن جه ــي م ــاوى تأت ــذه الرش ــإن ه ف
وبالتالــي فــإن أهــداف التمويــل تخريبيــة في الحــد الأدنــى، وقــد تتحــول إلى 

إجراميــة في المســتقبل.

انتقلــت حالــة انعــدام المســؤولية الأخاقيــة إلى المجتمــع المدنــي مــن 
خــال عملــه الشــبكي، فهــو مجتمــع غيــر مســؤول، ولا يمكــن مطالبــة أحــد 
بمــا يفعلــه، حيــث ليــس هنــاك جهــة رســمية أو قائــد أو لجنــة قياديــة يمكــن 

ــه. ــة بمــا تقــوم ب ــل الجمهــور أو الأحــزاب أو الدول ــا مــن قب مطالبته

ــى الشــتائم  ــة في التنشــئة ع ــدام المســؤولية الأخاقي ــة انع ــر حال تظه
ــدى الشــباب  ــر ل ــدام التفكي ــة وانع ــة المقدســات والعبثي والاســتهزاء وإهان
الدولــة  تصنعهــا  التــي  الأزمــة  بفعــل  اســتقطابهم  تســهيل  يتــم  الذيــن 
والتعــدد  التشــرذم  حالــة  في  تظهــر  كمــا  المنظمــات،  لهــذه  الراشــية 

للمنظمــات. الانهائــي 

ــة، فهــي  تتحمــل هــذه المنظمــات مســؤولية النجــاح أمــام الجهــة الممول
التــي تحاســبها وقــد توجــه لهــا التقريــع علنــاً حيــن فشــلها في تحقيــق الأهــداف، 
مثلمــا فعــل ديفيــد شــينكر مــع منظماتــه في لبنــان بعــد حركــة 1٧ تشــرين، 
ولذلــك فهــي لا تتحمــل المســؤولية تجــاه الجمهــور، الــذي لا يمتلــك أي آليــة 

لمحاســبتها.

ــات المرتشــية مــن اســتهداف  ــك المنظم ــدام المســؤولية تتمكــن تل بانع
القــوى التحرريــة والنزيهــة والفئــات الفاســدة والتابعــة جنبــاً إلى جنــب، فليــس 
هنــاك مــن امكانيــة لمحاســبتها ولا معاييــر تحكــم حركتهــا، فهــي بندقيــة 
قابلــة للتوجيــه إلى أي جهــة، بفعــل انعــدام امكانيــة المســؤولية، وارتباطهــا 

ــة. ــر أخاقي بمنظومــة غي

الأميركيــة لأنــه يوفــر مدخــاً لإضعــاف النفــوذ الأميركــي، لذلــك يقفــون بشــكل 
مشــترك في مواجهــة البدائــل.

حاجة الفاســدين إلى ردع القوى التحررية عن محاســبتهم:

نظــراً للخدمــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن، يعتمــد الفاســدون عــى الأميركــي 
عندمــا يتعرضــون للتهديــد الشــعبي او للضغــوط مــن قبــل القــوى التحرريــة، 
وهــذا مــا يجعــل الأميركــي أكثــر تحكمــاً بهــم واســتثماراً لهــم، وقــد يتخــى عنهــم 
تعــرض  المدنــي، في حــال  المجتمــع  بعمــاء مباشــرين هــم منظمــات  ويأتــي 

الفســاد التقليــدي لانتكاســة شــعبية.

حاجــة الأميركي إلى أدوات تخريبيــة أمنية وفتنوية:

يحتــاج الأميركــي في مواجهتــه مــع القــوى التحرريــة والتيــارات الشــعبية 
إلى أدوات ميدانيــة تقــوم بالوظائــف القــذرة، دون أن يتحمــل مســؤولية جرميــة 
ــا  ــم المافي ــل بعال ــي تتص ــاد، الت ــع الفس ــن مجامي ــه ع ــل ل ــا لا بدي ــل. هن بالمقاب
الأدوات  تمتلــك  بحيــث  معــه،  وتتخــادم  وتســتفيد  تنوعــه،  عــى  والجريمــة 

الأميركيــة. للعمليــات  التنفيذيــة 

حاجــة الأميركــي إلى تفكيك البنــى التحتية للتحرر:

يعمــد المســتعمر إلى اســتخدام اســتراتيجيات متنوعــة، منهــا تفكيــك البنــى 
الاجتماعية/الاقتصاديــة للبيئــة التــي ينشــأ ويتطــور فيهــا التحــرر. وبالتالــي فــإن 
اشــاعة ودعــم وترويــج وحمايــة الفســاد والفاســدين، هــو مصلحــة أميركيــة 
مباشــرة، فيمكــن الاســتفادة مــن الفاســدين كقــوة قتاليــة متقدمــة تعمــل عــى 

تخريــب بيئــة التحــرر، دون الدخــول في مواجهــات مكلفــة، وبطاقــة ذاتيــة.

حاجــة الأميركــي إلى من يقوم بالحصار دون تحميله المســؤولية:

خصوصــاً وأن القــوى التحرريــة تمتلــك القــدرة عــى اســتهداف الأميركــي 
والتســبب بخســائر لــه، فإنــه يعمــد إلى اســتخدام أدوات غيــر مباشــرة، تتيــح لــه 
المجــال للتحكــم باقتصــاد البــاد، وتوفــر لــه الحمايــة والرعايــة، وتنظــم حمــات 
اعاميــة مــن خلــف الكواليــس لإعطائهــا المشــروعية واتهــام حــركات التحــرر 
بأنهــا التــي تتســبب بالأزمــات إمــا لســوء عاقتهــا بالغــرب وإمــا لعــدم دخولهــا 

في المواجهــة مــع الفســاد بشــكل مباشــر.

حاجــة الأميركي لخوض الحرب:

في مواجهــة قــوى التحــرر لإشــغالها عــن مهمــة التحــرر عبــر الحــرب الأهليــة، 
وحاجــة  الإفقــار  بعــد  المرتزقــة  تجمــع  ميليشــيات  إلى  الفاســدين  وتحويــل 
ــل  ــل، ويعم ــن المحت ــة ع ــل نياب ــل يقات ــش بدي ــول إلى جي ــل، فتتح ــاس للعم الن

تحــت شــعارات ومبــررات محليــة بحســب الثقافــة المتداولــة.

 الفاسدين والأميركيين

ولكنــه توزيــع للجهــد والمــوارد القليلــة، إلى جانــب الحفــاظ عــى احتيــاط اســتراتيجي 
لمنــع أي تدخــل عســكري أو أمنــي إضافــي، وهــو مــا كان ســيحصل عــدة مــرات خــال 

الحــرب الســورية.

الإشكالية الثانية: قوة المقاومة كافية لحمايتها.

ــادرت إلى المواجهــة في  ــو ب ــا ل ــة لحمايتهــا لكنه التعليــق: قــوة المقاومــة كافي
الداخــل لاســتنزفت وتــم إضعافهــا، ذلــك أن المبــادرة ســتؤخذ عــى محامــل طائفيــة 
ودينيــة وحزبيــة، وســتحرك القــوى الكامنــة، وســتفتح المجــال للتدخــل المالــي عبــر 
التمويــل والإعــام والتســليح، فالعــدو ليــس متفرجًــا أمــام فرصــة تاريخيــة مــن هــذا 

النــوع.

الإشكالية الثالثة: الدليل أنه لولا قوتك لانفضّوا من حولك.

التعليــق: انفضّــوا وتآمــروا منــذ العــام 1992 وحتــى الآن بــكل الأشــكال والطــرق، 
وما الفســاد إلا جزء من مشــروع الســام، وشــاركوا في حروب اســرائيل والتكفيريين، 
ــة في  ــت المقاومــة الحفــاظ عــى مــا يمكــن مــن العاقــات والتحالفــات القليل وحاول

الداخــل حتــى لا يتــم عزلهــا والاســتفراد بهــا فيمــا هــي مشــغولة بالتحديــات الكبــرى.

الإشكالية الرابعة: مجاملة الفاسدين بحجة حماية النفس.

ــة، بــل توزيــع للقــدرات والجهــد والإمكانيــات،  التعليــق: مــا جــرى ليــس مجامل
وحمايــة للبيئــة الداخليــة، التــي لــو فتحــت النــار فيهــا عــى المقاومــة، ســتصبح غيــر 
قــادرة عــى الحركــة، وخــال الحــرب الســورية كانــت المقاومــة صريحــة: قاتلونــا في 

ســوريا، واتركــوا لبنــان، هــذا مقتــل بــا خــاف.

الإشــكالية الخامســة: الفاســدون بحاجــة للمقاومــة للتغطــي بهــا وليــس 
العكــس.

التعليــق: بالتأكيــد، الفاســدون بحاجــة لســكوت المقاومــة، ولكنهــم لن يســكتوا 
عــى تدخلهــا في الشــؤون الاقتصاديــة، ومــا فعلــوه منــذ الانتخابــات الماضيــة، حينمــا 
أعلنــت المقاومــة دخولهــا ســاحة المواجهــة مــع الفســاد، إلا رد فعــل داخلــي وأميركــي 
ــي إلا  ــاز داخل ــق إنج ــا تحقي ــاحة، ومحاولته ــذه الس ــن ه ــا م ــى تقدمه ــرائيلي ع وإس

جانــب الإنجــاز الخارجــي.
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بــدأت حركــة منظمــات المجتمــع المدنــي تتوســع في لبنــان بعــد حــرب تمــوز 
2006، مــع مشــروع فيلتمــان الهــادف لاســتقطاب الشــباب بعيــداً عــن حــزب اللــه، 
هكــذا قــال في شــهادته أمــام الكونغــرس عــام 200٨ حرفيــاً. عــام 2015 شــهد 
تقدمــاً كبيــراً واكــب تطــورات الحــرب الســورية، وبــدء اتجــاه الهزيمــة للمنظمــات 
الروســي والمشــاركة في  الحضــور  مــع  أمريكيــاً هنــاك،  الممولــة  العســكرية 
المواجهــة. وفــي تشــرين 2019 شــهد لبنــان والعــراق بشــكل متزامــن حركــة 
كبيــرة للمنظمــات المدنيــة بدفــع سياســي أميركــي وتحريــك مباشــر للمنظمــات 
التابعــة لواشــنطن، وغيــر مباشــر للمنظمــات المتنوعــة والمســتثمرة في هــذا 

ــرة. ــات مختلفــة ومتكث ــه لغاي ــة لموجت ــع، والراكب الدف

منــذ ذلــك الحيــن أصبحــت هــذه الظاهــرة في لبنــان والعــراق محــل إضــاءة 
ــن  ــاً عســكرياً مســلحاً م ــك دعم ــة، وتلقــت كذل ــة ودولي ــة اقليمي ــة محلي إعامي
الناتــو، الــذي كان يهــدد دومــاً الأجهــزة الأمنيــة في حــال تعرضــت للمتظاهريــن 

أو قاطعــي الطــرق.

تــولى معهــد الشــرق الأوســط في واشــنطن بــإدارة بــول ســالم، الترويــج 
لنظريــة البديــل المدنــي، خــال مؤتمريــن عقــدا في المعهــد في تمــوز مــن العــام 
الماضــي وهــذا العــام، وقــد شــارك فيهمــا شــخصيات أميركيــة هامــة، قيــادات 

ــر  ــد كبي ــابقون، وحش ــفراء س ــنتكوم، س ــن الس ــكرية م عس
مــن الناشــطين في المجتمــع المدنــي اللبنانــي، تحــت عنــوان 
اللوبــي اللبنانــي في أميــركا. في المؤتمــر الأول كان هنــاك 
طروحــات  هنــاك  وكان  المدنــي،  للبديــل  كبيــر  حمــاس 
للناشــطين  الســلطة  تســليم  امكانيــة  حــول  أفاطونيــة 
الموجوديــن في المؤتمــر بعــد إســقاط الطوائــف والأحــزاب 
وإخراجهــا مــن اللعبــة السياســية. في المؤتمــر الثانــي، كانــت 
الطموحــات قــد بــدأت تقتــرب مــن الواقــع، أصبــح المطلــوب 

ــام. ــي في النظ ــع المدن ــن المجتم ــة م ــاركة مقبول ــو مش ه

لــم تشــارك الكثيــر مــن المنظمــات والشــخصيات التــي 
ــا  ــن له ــم يك ــرات، ول ــك المؤتم ــان في تل ــا في لبن ــمع عنه نس
مــكان في المطبــخ الرئيســي، وربمــا تكــون بعــض الأصــوات 
أكثــر  بطريقــة  تفكــر  اللبنانيــة  الســاحة  في  الموجــودة 
خياليــة مــن الحاضريــن في ذلــك المؤتمــر، وبعضهــا الآخــر 
الخاصــة  نعــرف  أن  يمكــن  ولا  وتواضعــاً،  واقعيــة  أكثــر 

الحقيقيــة لتاقــح أفــكار المدنييــن إلا في حــال خــوض نقــاش حقيقــي، إذا كان 
ــاً أصــاً. ــك ممكن ذل

حتــى الآن اســتفادت أطــراف عديــدة مــن حركــة هــذا الأرخبيــل المتنــوع 
المتناقــض، الــذي يعبــر في النهايــة عــن مشــاريع شــخصية لبعــض القيــادات، 
تســتفيد مــن الخــراب القائــم وتســتثمر فيــه، بهــدف الوصــول إلى الســلطة، 
مثــل أي حركــة حزبيــة سياســية تقليديــة، فلــو ســألنا بعــض الطامحيــن لتســلم 
الســلطة بشــكل ســلمي، هــل تقبلــون أن يتــم تســليم الســلطة بشــكل ســلمي 
للمنظمــة المجــاورة لكــم، فبالتأكيــد ســنحصل عــى جــواب حزبــي، بــل ربمــا 

ــي. قبائل

ــك،  ــي كذل ــوح خيال ــه طم ــبي. كان لدي ــكل نس ــا بش ــي منه ــتفاد الأميرك اس
كان يطمــح أن يســتقطب مــن خــال التمويــل والدعايــة، شــباب البيئــة الحاضنــة 
للمقاومــة، ويبعدهــم عــن منطقهــا وســاحها، وأدرك عــدم واقعيــة هــذا الطمــوح، 
فانتقــل إلى الانقســام الاجتماعــي وقــدم لهــؤلاء الشــباب بديــاً ينــادي بضــرورة 
وجــود حــل اقتصــادي معاشــي، إلى جانــب حمايــة الوجــود والدفــاع عــن الحــدود. 
اســتفاد الأميركــي تدريجيــاً مــن المنظمــات التــي يحركهــا مباشــرةً، ويســلط 

عليهــا الضــوء مــن خــال القنــوات التلفزيونيــة اللبنانيــة التــي اســتولى عليهــا 
ماليــاً، ووجــه تلــك المنظمــات نحــو تغييــر مســار الاحتجاجــات الاجتماعيــة، 
ودفــع  معــروف،  الحــال  بطبيعــة  احتجــاج سياســي مجــدداً، موضوعــه  نحــو 
بأنســاق خلفيــة غيــر مكشــوفة للتحــرك نحــو بــث رســائل تحميــل المســؤولية 
للمقاومــة عــن الفســاد، وهكــذا جمــع بيــن الاســتهداف السياســي والاجتماعــي، 
عبــر توزيــع القــوات المدنيــة عــى مســتويات الطيــف الإعامــي والاجتماعــي. 
اســتفاد الأمريكــي مــن الكتلــة المدنيــة في لبنــان وكذلــك في العــراق، في منــع أي 
اســتثمار خارجــي مــن الدخــول إلى البــاد، مــن خــال التحريــض والعنــف واثــارة 
القاقــل الأمنيــة وقطــع الطرقــات، بحيــث تتراجــع الحكومــات أو تتراجــع الــدول 

المســتثمرة.

الأحــزاب  فككــت  التــي  المدنيــة  الحركــة  مــن  الأميركــي  أعــداء  اســتفاد 
السياســية التــي كان يعتمــد عليهــا الأميركــي، ويســندها بعمــق طائفــي وبكتلــة 
ــن  ــد م ــام هــذا الم ــت أم ــة. ضعفــت هــذه الأحــزاب وترهل ــة وازن شــعبية ومالي
المنظمــات والتمويــل الهائــل، حيــث أقــر مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 
ديفيــد هيــل أمــام الكونغــرس بــأن التمويــل الأميركــي وحــده وصــل إلى عشــرة 
مليــارات دولار. أعــداء الأميركــي يتحركــون الآن في مرحلــة انتقاليــة مــا بيــن 
تفــكك الأحــزاب الأميركيــة وتراجــع نفوذهــا، وبيــن تشــكل 

ــي، لكــن هــل سيتشــكل؟ ــل المدن البدي

لــم يســبق لتجمعــات المنظمــات الصغيــرة أن تحولــت 
إلى كتلــة فعليــة وســلطة، تجــارب الربيــع العربــي التــي كان 
يديرهــا الأميركــي بالتفصيــل، لــم تصــل إلى هنــا، بــل كان 
الضــرورة  عنــد  الأميركــي  حركهــا  جاهــزة،  بدائــل  هنــاك 
المدنيــة  الفقاعــة  إخــراج  وتــم  المناســب،  الوقــت  وفــي 
مــن التــداول. الســبب بســيط، لــم يتــم بنــاء هــذه الأداة 
للقيــام بعمليــات البنــاء أو تشــكيل مســار ســتاتيكو لنظــام 
سياســي، هــي منظمــات تســتطيع أن تحــرك وتغيــر، لكنهــا 
 2000 لا يمكــن أن تبنــي، كيــف يمكــن أن تجمــع أكثــر مــن 
ــي  ــر عص ــذا الأم ــاً ه ــدة؟ أص ــلطة واح ــار س ــة في إط منظم
عــى المحاولــة حتــى، عــى فــرض أن هــذه المنظمــات حــازت 
عــى التمثيــل الشــعبي وهــي لا تفعــل إلا للحظــات محــددة.

مــن ناحيــة أخــرى، وبالمقارنــة مــع الفوائــد للأطــراف 
ــاد، عــى مســتويين، الأول اقتصــادي،  ــار ســلبية عــى الب المختلفــة، فــإن لهــا آث
حيــث إن قطــع الطرقــات والاحتجاجــات غيــر الهادفــة والتــي لا تمتلــك الوســيلة 
للوصــول إلى النتيجــة، ولا تســتطيع حتــى التحكــم بحضــور الجمهــور وتأييــده، 
نظــراً لتشــتتها وغرابــة مواقفهــا وتناقضاتهــا الداخليــة، وتســلق المتســلقين 
المســتوى  عــى  الاحتجاجــات  ناتــج  فــإن  ظهورهــا،  عــى  الشــخصانيين 

الاقتصــادي كان مدمــراً.

مــن  ســنتين  بعــد  يتضــح  الأخاقــي،  وهــو  الثانــي،  المســتوى  عــى 
ــا الشــباب تحــت ظــل هــذه  ــي يتعــرض له ــان، أن التنشــئة الت ــة في لبن التجرب
المنظمــات، تؤكــد أن الهــدف مــن هــذا الأرخبيــل ليــس البنــاء ولا التطويــر، 
شــخصيات مضطربــة، ولديهــا كميــة مــن الانحــدار اللغــوي والتواصلــي غيــر 
عــن  البحــث  مــا يســتدعي  الفاســدة، وهــذا  الأحــزاب  عنــد  المســبوق حتــى 
التســافل  هــذا  إلى  الجيــل  هــذا  مــن  فئــة  أوصلــت  التــي  التنشــئة  كيفيــة 
كنــا ســنحصل  التــي  النتائــج  نحــو  بالســؤال  ويدفــع  والاجتماعــي،  الفكــري 
يطبــل  كان  كمــا  الســلطة  إلى  الشــخصيات  هــذه  وصلــت  لــو  فيمــا  عليهــا 

بــول ســالم في واشــنطن. ويزمــر 

فقاعة البديل المدني

لم يسبق لتجمعات 
المنظمات 

الصغيرة أن تحولت 
إلى كتلة فعلية



13 ملف العدد

 1( بعــد اتفــاق الطائــف بــدأ التحضيــر لأجــواء الســام في لبنــان، وبــدأت 
عمليــات الاســتدانة لأجــل إعــادة الإعمــار، ومــن ثــم بــدأت تحضيــر 

الأجــواء السياســية لأجــل توطيــن الفلســطينيين.

ــر مجــزرة  ــة عب  2( تعرضــت المقاومــة لاســتدراج نحــو الحــرب الأهلي
لنــزع  الجيــش  ارســال  المطــار، ولاحقــاً محاولــة  تحــت جســر 
ســاحها بعــد حــرب تمــوز 1993، تزامــن ذلــك مــع حــرب إعاميــة 
اللبنانيــة لأجــل  وشــراء أصــوات نخــب مــن مختلــف الطوائــف 

مهاجمــة المقاومــة وعزلهــا.

 3( اشــتغل غــازي كنعــان وعبــد الحليــم خــدام عــى توريــط المقاومــة 
ــي  ــال الداخل ــات لاســتدراجها إلى الاقتت ــا لا يحصــى مــن النزاع بم
الفاســدين وتنســيق معهــم  التســعينات، بتحريــض مــن  خــال 

ــذ مــن قبلهــم. وتنفي

ــة  ــري جاهــداً عــى إغــاق المؤسســات الإعامي ــق الحري  4( عمــل رفي
التابعــة للمقاومــة مــن خــال مراســيم وقوانيــن مختلفــة، كمــا 
عمــل عــى اســتهداف البنيــة العمرانيــة والاجتماعيــة للضاحيــة 

ــار. ــروع أليس ــال مش ــن خ ــة م الجنوبي

 5( قبيــل انســحاب جيــش الاحتــال وبعــده بــدأت الحمــات عــى 
مشــروعية الســاح ومبــرر وجــود المقاومــة بشــكل مكثــف مــن 
الفاســدين  تجمعــات  واشــتغلت  لبنــان،  أمريــكا في  قبــل وكاء 

عــى محاصــرة المقاومــة.

 6( بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق وبــدء الفتنــة المذهبيــة، بــدأت 
ــر  ــان ضــد المقاومــة، والتحضي ــة في لبن تســعير الأجــواء المذهبي
لمشــروع الفتنــة الكبــرى في البــاد، وتصاحــب ذلــك مــع الهجــوم 

ــة. ــف عــى مشــروعية ســاح المقاوم المكث

 ٧( مــع اغتيــال الحريــري بــدأ الحصــار السياســي الشــامل للمقاومــة، 
حمايــة،  دون  المقاومــة  لإبقــاء  لبنــان  مــن  ســوريا  وإخــراج 
والتحريــض عليهــا مذهبيــاً باعتبارهــا مؤديــة لســوريا المتهمــة 

الحريــري. بقتــل 

ــع  ــاع م ــاد في اجتم ــع الفس ــن مجامي ــن م ــؤ معل ــام 2006 وبتواط  ٨( ع

كونداليــزا رايــس، تــم الذهــاب إلى الحــد الأقصــى في التخريــب 
مــن  النازحيــن  منــع  محاولــة  جــرت  الحــرب  وبعــد  والتدميــر، 

العــودة لقراهــم كمــا تمــت ســرقة أمــوال المســاعدات.

 9( بعــد الحــرب تســعرت الحمــات السياســية والإعاميــة الشــاملة، 
وتصاعــد  الحريــري،  قتــل  بجريمــة  المقاومــة  اتهــام  وبــدأ 
ــار  ــن أي ــس م ــولًا إلى الخام ــي وص ــي والسياس ــض المذهب التحري
عــام 200٨، وبعــد حادثــة ٧ أيــار اســتمر التحريــض عــى خلفيــة 
الحادثــة واتهــام حــزب اللــه باســتخدام ســاحه في الداخــل وعــدم 

مشــروعيته.

للتحريــض  ســاحة  إلى  لبنــان  وتحــول  الســورية،  الحــرب  بــدأت   )10 
وانطلقــت  اللوجســتي،  العتــاد  ونقــل  المقاتليــن  واســتقطاب 
الحمــات الإعاميــة والسياســية لمنــع المقاومــة مــن التدخــل 
لفتــح  لبنانيــة  أطــراف  مــن  التحضيــر  بــدأ  ولاحقــاً  الحــرب،  في 
ــوة  ــاد بدع ــد الب ــم تحيي ــة وت ــان ضــد المقاوم ــة داخــل لبن معرك

المقاومــة. مــن 

قــد  اليمــن  حــرب  مــن  الموقــف  كان  الســورية،  الحــرب  بنهايــة   )11 
ــة  ــان لشــن الحــروب الإعامي ــرر للفاســدين في لبن ــت إلى مب تحول
في  الإقليمــي  دورهــا  ومحاصــرة  المقاومــة،  عــى  والسياســية 

الدفــاع عــن لبنــان.

 12( بــدءاً مــن انتخابــات عــام 201٨، بــدأ الفاســدون بحمــات منتظمــة 
الاقتصاديــة،  بالمشــكات  تســببت  بأنهــا  المقاومــة  باتهــام 
ولاحقــاً بــدأ اتهامهــا بأنهــا لــم تفعــل شــيئاً في مواجهــة الفســاد، 
في الوقــت الــذي لــم يتوقــف هــذا الفســاد نفســه عــن مواجهتهــا 

بشــكل متواصــل ومكثــف عــى كل الصعــد.

 البعــض يظــن أن الفاســدين كانــوا يؤيــدون المقاومــة، فيمــا كانــت 
يتوقفــوا  لــم  الــذي  الوقــت  تتســاهل معهــم في فســادهم، في 
ــن  ــاع ع ــغولة بالدف ــي مش ــا ه ــا، فيم ــى مواجهته ــداً ع ــاً واح يوم
ــوة  ــا في الق ــداء يفوقونه ــة أع ــيء في مواجه ــدم كل ش ــاد، تق الب

أضعافــاً مضاعفــة، وهــل هنــاك مظلوميــة أكبــر مــن هــذه؟

ــر  ــن مظاه ــرة، وم ــدة ومحاص ــة ومضطه ــى مظلوم ــة أن تبق ــذه المقاوم ــدر ه ق
ــرض  ــت تتع ــبابها، كان ــذل أرواح ش ــت تب ــن كان ــا حي ــي أنه ــة ه ــذه المظلومي ه
لأنهــا  النــاس  يطالبهــا  واليــوم  الفاســدين،  مــن  ومتواصلــة  شرســة  لحــرب 
ــك الحــرب؟ ــة، فمــا هــي مظاهــر تل ــك المرحل ســكتت عــى الفاســدين خــال تل

حرب الفاسدين
على المقاومة
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اخترقــت رمزيــة الأســرى الطاهــرة شــتى مناحــي حياتنــا عــى اختــاف 
طبائــع  اختــاف  عــى  ومناطقيًــا،  فصائليًــا  الفلســطيني/العربي؛  الطيــف 
جلبــوع  نفــق  أحدثهــا  التــي  النفســية  الصعقــة  عبــر  واهتمامهــا،  النــاس 
العبقــري، ومــا أعقبــه مــن إقــدام بعــض الأســرى عــى حــرق زنازينهــم في وجــه 
ــد  ــام، بع ــجون والأقس ــر الس ــتيتهم عب ــا لتش ــي تقتحمه ــة وه ــوات الخاص الق
إعــادة أســر الأبطــال الأربعــة، ومــا تبــع ذلــك مــن تضامــن شــعبي واســع، 
ظهــرت تجلياتــه بمشــاعر حــزن، تراكمــت عنــد البعــض حــد الإحبــاط، وقــد 
الســتة يتحركــون ضمــن مخطــط  رفعــوا ســقف توقعاتهــم، وكأن الأســرى 
إقليمــي واســع، وليــس الحــال أنهــم انتصــروا عــى منظومــة المحتــل الأمنيــة 
والنفســية بمــا حققــوه مــن تجــاوز عبقــري لشــتى الحواجــز الأمنيــة في أعتــى 

الوحشــية. ســجونهم 

ــه  ــده الآن، وان بإمكان ــري أن الكــرّة باتــت بي ــان العب ــر الكي ــك اعتب إزاء ذل
ــدادات  ــر ارت ــا عكســيًا، عب ــل تحويله ــغ كل تراكمــات الحــدث المعجــزة، ب تفري

نجاحــه بإعــادة اعتقــال أربعــة مــن الأســرى.

وقــد عمــد المحتــل في مشــروع تفريــغ الانتصــار، إلى عــدة امــور أبرزهــا بــث 
الفتنــة، وهــو يــدرك طبيعــة النســيج الفلســطيني العاطفــي والســطحي في 
ــل  ــا أولًا باتجــاه الداخــل الفلســطيني المحت ــه، وتحــرك فتنويً ــب حــادّ من جان
عــام 4٨م، عبــر الإيحــاء بــأن أهــل الناصــرة لــم يســاعدوا الأســرى وابلغــوا 
عنهــم. وقــد لاحظنــا ان ادوات المحتــل، وبعــض النــاس عــن جهــل، أخــذوا 
بكيــل الاتهامــات لأهلنــا في الداخــل المحتــل، بــل ســارع بعــض الجهلــة وربمــا 
الخاصــة  القــوات  اعتقلتــه  الــذي  الفحمــاوي  البطــل  العمــاء لاتهــام  بعــض 
ــل، وهــو  ــة مــع المحت ــه ووصمــه بالعمال ــه مــع الأســرى، بنشــر صورت لتضامن
مــا تكشّــفَ زيفــه مباشــرة، ورأينــا اهــل الناصــرة وهــم يحاصــرون مداخــل 
أبلــغ  محكمــة ريشــون، ويزفّــون الأســرى الأربعــة بالهتافــات الصادحــة، في 
ــم وســط ســجانين  ــا في لحظــة تجــدد محنته رســالة كان الأســرى بحاجــة له

عليهــم. محتقنيــن 

مشروع العدو
في تفريغ الانتصار

محمد فارس جرادات
باحث فلسطيني متخصص بالشأن الإسرائيلي والتاريخي

في  رأينــاه  مــا  وهــو  وضفــة،  غــزة  وتــر  عــى  باللعــب  العــدو  أخــذ  ثــم 
اللوجســتي للأســرى  الدعــم  انهــا عجــزت عــن توفيــر  كيــل الاتهــام للضفــة 
ولــم تســتطع إيواءهــم، بينمــا غــزة تحتجــز اربعــة أســرى إســرائيليين منــذ 
ســنوات، وكأنــه كان بإمــكان اهــل جنيــن ان يقتحمــوا منطقــة جلبــوع للبحــث 

عــن الأســرى ونقلهــم للمخيــم!

بالمقابــل تحــرك كثيــرون بعفويــة او قصــد، لكيــل الاتهــام لغــزة بعــدم 
نصــرة الأســرى، وكأن الدخــول في معركــة كان ســيوفر للأســرى المحرريــن 
قمعهــم  يتــم  الذيــن  الأســرى  ســينفع  كان  انــه  صحيــح  لوجســتياً!  دعمــاً 
ــه مــا كان  ــا، لكن واضطــروا لحــرق زنازينهــم، وهــو مــا ينبغــي ان يحصــل لاحقً

لــه ان ينفــع قضيــة الأســرى المحرريــن لإتمــام تحررهــم بنجــاح.

واليــوم بــدأ حتــى اللعــب بيــن الفصائــل، ورأينــا اصواتًــا تنــادي بالقطيعــة، 
لأن الفصيــل الفانــي داخــل الســجن لــم يتضامــن مــع برنامــج الأســرى الذيــن 
أحرقــوا زنازينهــم، وقــد ظهــر هــذا بعــد الموقــف الرائــع الــذي خــرج مــن غــزة، 
وقــد تعهــد بوضــع أبطــال النفــق في صــدارة صفقــة تبــادل الأســرى القادمــة، 

بــإذن اللــه.

التــي  الحركــة  حتــى  لتطــال  الفتنــة  أصــوات  وتصاعــدت 
ــادروا  ــن ب ــهم، وللذي ــرروا أنفس ــن ح ــال الذي ــة للأبط ــكّلت رافع ش
عــى  واســعة  نقمــة  هنــاك  ان  زعــم  تحــت  زنازينهــم،  بإحــراق 
النقــد  بخــاف  وهــذا  أبنائهــا،  عــن  تخلــت  التــي  الحركــة  هــذه 
ــاب  ــن ب ــن م ــض الحريصي ــن بع ــدر ع ــون ص ــد يك ــذي ق ــوي ال الأخ
ــن  ــا، ع ــد لا يخفــى خطابه ــإن أصــوات النق ــة، ف ــم والمراجع التقيي
أصــوات الأدوات التــي حاولــت افتعــال فجــوة نفســية بيــن إنجــاز 
ــة  ــة النفســية والفكري ــن الحركــة التــي خلقــت البيئ الانتصــار، وبي
عــى  ثورتهــم  او  تحررهــم  في  الأبطــال  لهــؤلاء  والسياســية 

الســجّان.

لــن يحصــد المحتــل مــن مشــروعه الفتنــوي هــذا إلا الحطــام، 
لا  بطليعــة  نفســياً وفكريــاً،  الانتصــار متصــل،  هــذا  لأن جوهــر 
فيهــا،  المشــرق  الجانــب  إلا  الأخــرى  الأطيــاف  شــتى  في  تــرى 
وهــو جانــب موجــود ولــه انعكاســاته الإيجابيــة، وهــي طليعــة 
ــادات،  ــل والمناطــق والقي ــق كامــل في الفصائ لا تبحــث عــن تطاب
ــم  ــود بحك ــوع الموج ــرر للتن ــة مب ــى ثم ــن يبق ــذا فل ــدث ه ــو ح ول

الواقــع.

لهــذا فــإن كل صــوت يركــز عــى الجانــب المظلــم عنــد الفصيــل الآخــر او 
المنطقــة الأخــرى، ليجعــل منــه اداة افتــراق وصــدام داخلــي، ليــس إلا أداة 
مباشــرة لمشــروع المحتــل الفتنــوي، وهــذا بخــاف النقــد الإيجابــي العــام، 
وهــو نقــد أخــوي مطلــوب في كل ظــرف، ولكــن تضخيمــه لتســعير الصــراع 
ــم  ــه، يحت ــغ الانتصــار مــن مضامين ــي بمــا يحقــق مشــروع العــدو لتفري الداخل
ضــرورة تعريتــه لضمــان ســامة الجبهــة الداخليــة كشــرط أســاس لنصــرة 

الأســرى في تحررهــم وثورتهــم.
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ــا بالضبــط عــى هجمــات تنظيــم  صــادف ذكــرى مــرور 20 عامً
القاعــدة في 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 عــى الولايــات المتحــدة، 

وهــي الهجمــات التــي خطــط لهــا تنظيــم القاعــدة آنــذاك 
الهجمــات  تلــك  عــى  ا  بــن لادن. وردًّ اســامة  بقيــادة 

ــا واجتاحــت  ــا غربيً قــادت الولايــات المتحــدة تحالفً
وطــردت  طالبــان  بحكــم  وأطاحــت  أفغانســتان 

ــا. ــاك مؤقتً ــن هن ــدة م ــم القاع تنظي
وبعــد عشــرين عامًــا مــن الوجــود العســكري 
الرئيــس الأمريكــي جــو  في أفغانســتان، اختــار 
ســبتمبر(   11( نفســه  الهجمــات  تاريــخ  بايــدن 

موعــدًا رمزيًــا لانســحاب الكامــل.
وعندمــا يقــول الرئيــس بايــدن إن التدخــل 

الأميركــي في أفغانســتان لــم يهــدف إلى تأســيس 
الحــروب  مواصلــة  العبــث  مــن  وإنــه  دولــة، 

المفتوحــة، فإنــه يقــدم مــا يعتبــره تبريــرًا منطقيًــا 
ــا الســؤال عــن  ــر ضمنيً ــه يثي لانســحاب الأميركــي. لكن

ــة مســلحي  ــة: ســواء بماحق ــم نجــاح المهم ــاس تقيي مقي
أفغانســتان  تجفيــف  أو  لادن،  بــن  أســامة  مقتــل  أو  القاعــدة 

مــن أي خايــا متطرفــة.
 20 لمــدة  والأمنــي  العســكري  والوجــود  الغــزو  هــذا  تكلفــة  كانــت 
حيــث  والماليــة،  البشــرية  الناحيــة  مــن  للغايــة  باهظــة  هنــاك  عامًــا 
ألــف  عشــرين  مــن  أكثــر  وأصيــب  أميركــي  جنــدي   2300 مــن  أكثــر  قُتــل 
ومئــات  بريطانيًــا  جنديًــا   450 مــن  أكثــر  مقتــل  إلى  بالإضافــة  جنــدي، 
تحملــوا  الذيــن  هــم  أنفســهم  الأفغــان  لكــن  أخــرى.  مــن جنســيات  آخريــن 
 60 مــن  أكثــر  قُتــل  حيــث  والدمــار،  الضحايــا  حيــث  مــن  الأكبــر  العــبء 
المدنييــن. مــن  العــدد  هــذا  ضعــف  ونحــو  الأمــن  قــوات  أفــراد  مــن   ألفًــا 
في  الضرائــب  لدافعــي  بالنســبة  العمليــة  لهــذه  الماليــة  التكلفــة  وتقتــرب 

تقريبًــا. أميركــي  دولار  تريليــون  مــن  المتحــدة  الولايــات 
والســؤال الــذي طــرح نفســه: هــل كان الأمــر يســتحق كل هــذه الكلفــة 

ــة؟ ــرية والمالي البش
يشــير الدكتــور محمــد الشــرقاوي، أســتاذ الصراعــات الدوليــة في جامعــة 
جــورج ميســون في واشــنطن، والعضــو الســابق في لجنــة الخبــراء في الأمــم 
الفشــل  هــذا  يختصــر  أفغانســتان  في  الراهــن  الوضــع  أن  إلى  المتحــدة، 
ــام  ــمّ عــن مــوت الاســتراتيجية وقي ــر لإدارة الازمــة في افغانســتان “وين الكبي
عقــود،  بعــد  متأخــرة  جــاءت  قناعــة  عــن  كنايــة  وهــو  الكبــرى.  الســرديات 
وقبلهــا  وســوريا،  والعــراق  أفغانســتان  في  الأميركيــة  التدخــات  جــل  بــأن 
لــم  بــل  لــم تســتند إلى اســتراتيجية متنــورة واضحــة،  الصومــال وفيتنــام، 
التضاريــس  تغييــر  ومحاولــة  القــوة  لاســتعراض  مغامــرة  مــن  أكثــر  تكــن 
البقــاء  بعبثيــة  القناعــة  المجتمعــات، وبعــد عقــود، تحــلّ  لهــذه  السياســية 

والحــد مــن الخســائر.
عــى  “الحــرب  أن تصــل كلفــة  الأميركيــة  بــراون  لجامعــة  تقريــر  توقــع 
الإرهــاب” التــي بــدأت قبــل عقديــن إلى 6.٧ تريليــون دولار بحلــول عــام 2023، 
ــخ.  ــل هــذا التاري ــا العســكرية قب ــة كافــة عملياته إذا أوقفــت الإدارة الأميركي
ــدي. ــن ٧ آلاف جن ــر م ــوا بأكث ــن قُتل ــن الذي ــود الأميركيي ــدد الجن ــدر ع ــا يُق كم

هنيــة  أبــو  حســن  المتشــددة  الجماعــات  في  والخبيــر  الباحــث  ويقــول 
“أُنفــق عــى الحــرب عــى الإرهــاب مــا يقــرب مــن 5.5 تريليــون دولار أمريكــي، 
ــد ترامــب  ــه للرئيــس الأميركــي الســابق دونال ــغ ب ــا الرقــم المبال أو إذا اعتمدن
ــن الخســائر البشــرية إذ تشــير  ــات، فضــاً ع ــا بلغــت ٧ تريليون ــال إنه ــذي ق ال
الجبهــات  في  العالــم  حــول  أميركــي  جنــدي   ٧٧00 مقتــل  إلى  التقديــرات 
قــد  المتحــدة  الولايــات  أن  بالتأكيــد  يعنــي  فهــذا  الحــرب،  لتلــك  الرئيســية 

باهظــة”. تكلفــة  دفعــت 
المفاجــئ  والانهيــار  أفغانســتان  مــن  الأميركــي  الانســحاب  دفــع  لقــد 
القــول إن مصداقيــة  بايــدن إلى  الرئيــس جــو  للحكومــة في كابــل منتقــدي 
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صحافي وباحث في العلاقات الدولية والشأن الروسي
يعــد  لــم  مروعــة.  ضربــة  تلقــت  قــد  المتحــدة  الولايــات 
ســتفي  المتحــدة  الولايــات  بــأن  يثقــون  الحلفــاء 
الخصــوم  يعــد  ولــم  يزعمــون،  كمــا  بالتزاماتهــا، 

ذاتــه. الأمــر  يخشــون 
في  راشــمان  جدعــون  الصحافــي  وقــال 
مقــال لــه في صحيفــة “فاينانشــيال تايمــز”: 
بايــدن  مصداقيــة  أصيبــت  أفغانســتان  “في 
الآن بالرصــاص”. وحــذّر مستشــاره للأمــن 
ــتر  ــش آر ماكماس ــدة إت ــرة واح ــي لم القوم
مــن “عواقــب سياســية وخيمــة فيمــا يتعلــق 
بمصداقيتنــا مــع حلفائنــا وشــركائنا”. وزعــم 
وزيــر الخارجيــة الســابق مايــك بومبيــو أن 
“هــذه الكارثــة ســتضر بالتأكيــد بمصداقيــة 

أميــركا مــع أصدقائهــا وحلفائهــا”.
مبالــغ  المصداقيــة  بشــأن  المخــاوف  هــذه 
الآخــرون  كان  مــا  إذا  هــي  المصداقيــة  فيهــا. 
يعتقــدون أنــك تعنــي مــا تقولــه في موقــف معيــن. هــو 
ســياق محــدد؛ لأن الظــروف يمكــن أن تختلــف عــى نطــاق 
حالــة  كل  أســاس  عــى  المصداقيــة  عــى  الحكــم  يتــم  واســع، 
عــى حــدة. إن الطريقــة التــي تصرفــت بهــا الدولــة في الماضــي هــي عنصــر 
مهــم في مصداقيتهــا، لكنهــا ليســت العنصــر الوحيــد. ســيؤثر انســحاب إدارة 
ــزم  ــي تلت ــة الت ــدن مــن أفغانســتان عــى هــذه الحســابات في المــرة المقبل باي
ليــس حيويًــا  مــكان  للغايــة في  المتحــدة بمشــروع مكلــف  الولايــات  فيهــا 
يخــرب  أن  المرجــح  غيــر  مــن  ولكــن  للبــاد،  الأساســية  الأمنيــة  للمصالــح 

كبيــر. بشــكل  المتحــدة  الولايــات  مصداقيــة 
11 ســبتمبر/ لأحــداث  العشــرين  الذكــرى  الغارديــان في  كتبــت صحيفــة 
العقــل  إذا كان مقتــل  إنــه  تلــوح في الأفــق،  أيلــول تحــت عنــوان: لا نهايــة 
ــة أشــهر  ــل بضع ــن لادن قب ــرة 11 ســبتمبر/أيلول 2001، أســامة ب ــر لمؤام المدب
مــن الذكــرى العاشــرة مــن الهجمــات، قــد تــرك بعــض الأمــل في أن نهايــة تلــك 
الحقبــة الجديــدة قــد تكــون وشــيكة، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك “مثــل هــذه 

الثقــة الزائفــة” في الذكــرى العشــرين.
بعــد  كابــل،  في  طالبــان  حكومــة  تشــكيل  أن  إلى  الصحيفــة  وتشــير 
ــن لادن،  ــا ب ــات المتحــدة حكومــة الحركــة لإيوائه ــن مــن إســقاط الولاي عقدي
قــد أكــد أمريــن: الولايــات المتحــدة تبــدو أكثــر عرضــة للخطــر اليــوم، وأصــداء 
ــع أنحــاء المنطقــة،  ــردد في جمي ــزال تت الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول لا ت

ــاك. ــط هن ــى فق ــن تبق ــا ل لكنه
لكــن المصداقيــة تختلــف عــن الســمعة. إذا كانــت المصداقيــة هــي مــا إذا 
ــك، فــإن الســمعة هــي  ــك تتوافــق مــع أقوال كان الآخــرون يعتقــدون أن أفعال
مــا يعتقــده الآخــرون عنــك في المقــام الأول. في هــذا الصــدد، مــن المرجــح أن 
تكــون عواقــب الانســحاب الأميركــي أكبــر بكثيــر. كان الانســحاب فوضويًــا 
وفوضويًــا: ســيطرت طالبــان عــى أفغانســتان بســرعة أكبــر ممــا توقعتهــا 
ــا  ــش هجومً ــم داع ــي” لتنظي ــرع الإقليم ــاء الف ــن “أعض ــا، وش ــدن علنً إدارة باي
ــا بالقنابــل في مطــار كابــل كأفغــان وأفــراد. حــاول المواطنــون الأجانــب  مميتً
إخــاء البــاد. انتشــرت عــى نطــاق واســع في وســائل الإعــام صــور حيــة 
الــذي  الضــرر  إن  الأميركيــة.  العســكرية  بالطائــرات  يتمســكون  لأفغــان 
–مــن حيــث  المتحــدة  الولايــات  بســمعة  والصــور  الأحــداث  هــذه  ألحقتــه 
الكفــاءة والالتــزام بحقــوق الإنســان ولعــب دور قيــادي في المجتمــع الدولــي– 

حقيقــي ومــن المرجــح أن يســتمر.
مثــل جميــع النقاشــات السياســية، فــإن الجــدل الحالــي بشــأن ســمعة 
الأفغانيــة  الحكومــة  انهيــار  أعقــاب  في  ومصداقيتهــا  المتحــدة  الولايــات 
عرضــة إلى الإفــراط في التبســيط مــن كا الجانبيــن. إن العديــد مــن الأصــوات 
بالنســبة  المديــح والعكــس صحيــح.  التــي ترتفــع الآن في الإدانــة ســتقدم 
للجــزء الأكبــر، فــإن مزاعمهــم الشــاملة لا تتعلــق حقًــا بمصداقيــة الولايــات 

ســمعتها. أو  المتحــدة 
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ــد الحــدود العراقيــة  ــم - البوكمــال عن ــر القائ ــم تكــن معركــة تحريــر معب ل
الســورية، أواخــر عــام 201٧، بالمعركــة الســهلة. وضــع محــور المقاومــة كل 
ــا، لكــن في  ــم تعطيله ــا ث ــون منعه ــي حــاول الأميركي ــذ المهمــة الت ــه لتنفي ثقل
نهايــة المطــاف تــم تحريــر المعبــر الاســتراتيجي الرابــط بيــن العــراق وســورية 

ــان. ــي بيــن طهــران ولبن وبالتال

الأميركييــن  أن  واضحًــا  كان  التحريــر،  تلــت  التــي  الأعــوام  وخــال 
والإســرائيليين ينظــرون بخطــورة لتلــك “الثغــرة”، فكانــت المنطقــة عرضــة 
فصائــل  ترابــض  حيــث  التثبيــت  منــع  إلى  تهــدف  التــي  الجويــة  للغــارات 

البلديــن. جيشــي  مــن  وقــوات  وســورية  عراقيــة  مقاومــة 

لــم يتبــدل أي شــيء.  بعــد رحيــل إدارة ترامــب، ومجــيء إدارة باديــن، 
عــى العكــس تمامًــا، نفــذ الأميركيــون ضربتيــن جوتيــن في منطقــة البوكمــال، 
ــا قواعــد عســكرية تشــغلها  ــات تتعــرض له ــام، كــرد عــى ضرب ــة الع ــذ بداي من

قواتهــم في العــراق.

مــا تــا الضربــة الأميركيــة الأخيــرة، والتــي أســفرت عــن استشــهاد أربعــة 
أيــام قليلــة اســتهدفت  لــم يكــن حدثًــا عاديًــا، فخــال  مقاوميــن عراقييــن، 
العــراق(،  )شــمال  “أربيــل”  ومطــار  العــراق(  )غــرب  الأســد”  “عيــن  قاعــدة 
وقاعدتــا “حقــل كونيكــو للغــاز” و”العمــر النفطــي” )شــرق ســورية( بشــكل 

دقيــق ومكثــف.
وفــق شــكل الاســتهداف واتســاع مســاحته وشــموله قواعــد عســكرية 
أميركيــة في دولتيــن، يمكــن الاســتنتاج أن مــا جــرى مــن رد شــكل تحــولًا 
في المعركــة، عنوانــه: الضربــة بالضربــات. مــن ضمــن هــذا العنــوان الواســع 
اســتهداف  مفادهــا:  اســتراتيجية،  أهميــة  ذات  معادلــة،  طــرح  إلى  نخلــص 
الحــدود  عنــد  المقاومــة  قــوى  تواجــد  ومناطــق  البوكمــال  القائــم  منطقــة 
وفــي الشــرق ســيعني اســتهدافًا للقواعــد العســكرية الأميركيــة في ســوريا 
والعــراق وبشــكل تصاعــدي ومكثــف وبأســاليب عــدة لا تبــدأ بالمســيّرات ولا 

بالصواريــخ. تنتهــي 

المعادلة: معبر القائم لبوكمال 
مقابل القواعد العسكرية

خليل نصر الله
صحافي متخصص في الشؤون الإقليمية

ــد  ــا القواع ــت له ــي تعرض ــرة الت ــات الأخي ــإن الضرب ــات، ف ــق المعلوم ووف
الأميركيــة أو أجنحــة يشــغلها أميركيــون في قواعــد عراقيــة أتــت وفــق خطــة 
مدروســة وممنهجــة أعــد لهــا مســبقاً، وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ بعــد انســداد 
أفــق الحلــول الدبلوماســية لإخــراج القــوات الأجنبيــة مــن العــراق، الــذي تتجــه 
حكومتــه إلى إبقــاء تلــك القــوات تحــت عنــوان الإســناد في محاربــة “داعــش”، 
وبالتالــي شــرعنة وجودهــا. وهــو مــا يغفــل أعمالهــا التــي تتخطــى مســألة 
الاســناد في مواجهــة فلــول تنظيــم داعــش إلى أعمــال مشــاغبة وتخريــب ضــد 

قــوى المقاومــة ورموزهــا وضــد دول محورهــا في المنطقــة.

بقــي  طالمــا  “مفتــوح”،  الضربــات  تصعيــد  أن  إلى  المعطيــات  وتشــير 

الأميركيــون عــى سياســتهم في التعاطــي مــع قــوى المقاومــة واســتهدافها 
العــراق وســورية. بيــن  الرابطــة  المعابــر  وتعطيــل 

مــع  المباشــر  الاشــتباك  ورغــم  الأميركييــن  أن  المعطيــات  تؤكــد  كمــا 
قــوى المقاومــة العراقيــة، فهــم هيــأوا أرضيــة لمجموعــات إرهابيــة تنتمــي 
ومــا  ارهابيــة.  أعمــال  لتنفــذ  وســورية،  العــراق  في  داعــش  تنظيــم  إلى 
ــن  ــل بي ــرق الوص ــة، وط ــار العراقي ــق الانب ــاء في مناط ــراج الكهرب ــتهداف أب اس
ــب  المحافظــات الشــرقية في ســورية، إلا جــزءًا مــن أعمــال الارهــاب والتخري

أميركيًــا. المغطــاة 

المهــم الإشــارة إلى أن المعادلــة الجديــدة قــد تحتــاج إلى وقــت  ومــن 
لتتبلــور بشــكل كلــي، مــع وعــي محــور المقاومــة وقــواه مجمــل الاســاليب 
عــدة،  منهجيــات  وفــق  يعملــون  فالأميركيــون  الأذى.  إلحــاق  في  الأميركيــة 
لتحقيــق  مســلحة  مجموعــات  واســتخدام  دعــم  إلى  المباشــر  التدخــل  مــن 

المحــور ودولــه. المقاومــة في  قــوى  أهدافهــم، وإشــغال 

للتركيــز  مقاومــة  فصائــل  لــدى  نيــة  عــى  تــدل  المؤشــرات  أن  إلا 
والتصويــب عــى الــرأس المدبــر وعــدم الاكتفــاء بضــرب الــوكاء ســواء في 

ســورية. أو  العــراق 
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العالم العربي: بين التكامل والتحرّر أو الاحتراق 
في سعير انهيار الامبراطورية الأميركية

حسن عماشا
كاتب وباحث لبناني

هــو  مســبقة  مؤامــرة  وفــق  يســير  التاريــخ  اعتبــار  مــن  أســوأ  “إن 
هيــكل( حســنين  )محمــد  مصادفــة”.  الأحــداث  اعتبــاره 

نحــن نعيــش مرحلــة تاريخيــة ينتقــل فيهــا العالــم مــن حقبــة اقتصاديــة- 
وترتكــز  المباشــر  غيــر  بالاســتعمار  اتســمت  -والتــي  اجتماعيــة  سياســية- 
العالميــة،  والتجــارة  التبــادل  عــى  والهيمنــة  الشــعوب  مــوارد  نهــب  عــى 
اللذيــن وفــرا فائضًــا مــن القيــم والإمكانــات لــدول هــي وريثــة الاســتعمار 
بدورهــا  التــي  الاميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  بزعامــة  القديــم  المباشــر 
الطبيعــة  الحــروب عــى حســاب  النهــب والاســتثمار في  امبراطوريــة  تمثــل 
الــدول  تلــك  القيــم وترهلــت  تلــك  فيهــا  اســتُنفدت  إلى مرحلــة  والبشــرية- 
ويتكشــف  والسياســية  الاقتصاديــة  الأزمــات  مــن  جملــة  تتخبــط في  التــي 

الاجتماعيــة. والأخاقيــة  الحقوقيــة  القيــم  منظومــة  زيــف  معهــا 

التحــرر  مرحلــة  أنجــزت  أن  بعــد  عديــدة،  دول  نجحــت  المقابــل  في 
مواردهــا،  عــى  والســيادة  الماديــة  الشــروط  وتأميــن  البنــاء  في  الوطنــي 
في تحقيــق التراكــم والارتقــاء الــذي يمكنهــا بحســب مــا تملــك ومــا تنتــج 
مــن أن تحتــل مواقــع عالميــة متقدمــة وفــي مختلــف المجــالات، وأصبحــت 
ــي  ــة، وه ــا الحيوي ــها ومجالاته ــة نفس ــن حماي ــا م ــي تمكنه ــوة الت ــك الق تمتل
رأســمالها وتســعى  التراكــم  المختلفــة حققــت مــن خــال  بحكــم طبيعتهــا 
ــاه الاجتماعــي  ــن أعــى مســتوى ممكــن مــن الرف لاســتثماره وتعظيمــه لتأمي
ــة  ــعوب التواق ــد الش ــند وعض ــكل س ــذا تش ــا ه ــن موقعه ــي م ــعوبها. وه لش

تبــادل مبنيــة  الهيمنــة الاســتعمارية والتقــدم ونســج عاقــات  للتحــرر مــن 
المشــتركة. والمصالــح  التبادليــة  القيــم  عــى 

العالــم  الجديــد لإدارة  المركــز  أن  لتبيــان  الأدلــة  سَــوق  إلى  نحتــاج  ولا 
ــم  ــا العال ــا ينتقــل معه ــي بحكــم طبيعته ــدول والت ــح في عواصــم هــذه ال أصب
إلى منظومــة قيــم مختلفــة ســماتها العامــة العاقــات المتوازنــة في المصالــح 

المشــتركة.

لا تتــم عمليــة الانتقــال هــذه بساســة. وقــد حاولــت امبراطوريــة النهــب 
ــا  ــت مارســت فيه ــه عــى مــدى عقــود خل ــع صيرورات ــخ وتمن أن تحبــس التاري
مــوارد  ليــس  اســتنزفت  ولكنهــا  والبلطجــة،  والحــروب  النهــب  أشــكال  كل 
مــا  وأدواتهــا،  حلفائهــا  ومــوارد  مواردهــا  حتــى  بــل  وحســب،  الشــعوب 
انعكــس تفاقمًــا لازمــات في مواطنهــا وباتــت عاجــزة عــن إيجــاد الحلــول 
ــد  ــار الوحي ــات الخي ــدة. وقــد ب ــم يعــد بمقدورهــا شــن الحــروب الجدي لهــا ول
أولًا  نفســها  عــى  تعتمــد  أن  النهــب  حــروب  دمرتهــا  التــي  الشــعوب  امــام 
الوافــي  القــدر  وتحقيــق  لبنــاء مجتمعاتهــا  مقومــات  مــن  تملــك  مــا  وعــى 
لأمنهــا القومــي السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، بمــا تمليــه الشــروط 
الموضوعيــة مــن ضــرورات. وفــي حالنــا نحــن ســيكون التكامــل بيــن الكيانــات 
العربيــة المتحــررة ولــو نســبيًا مــن الهيمنــة الأميركيــة أحــد أهــم الشــروط 
للبقــاء والارتقــاء وإلا نحكــم عــى أنفســنا بــأن نبقــى حطــب مرجــل القاطــرة 

الاميركيــة التــي لا زالــت تســعى لوقــف حركــة التاريــخ.
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وهــذه  وخــارجــيًــا،  داخليًا  والــتــطــورات  المعطيات  مــن  الكثير  تختلف 
والعالم. المنطقة  عى  ينعكس  واضحًا  أثرًا  ستترك  الاختافات 

السابقة  المراحل  تشبه  لا  سورية  في  جديدة  مرحلة  أمام  اليوم  نحن 
المرحلة  عن  جــذريًــا  يختلف  والميداني  والاقــتــصــادي  السياسي  فالوضع 

السابقة.

الأسد  الرئيس  به  سيتوجه  الذي  القسم  خطاب  يترقب  اليوم  العالم 
مختلف  عى  السورية  السياسة  سيرسم  الخطاب  هذا  والخارج.  الداخل  إلى 

والخارجي. منها  الداخلي  الأصعدة 

بشكل  موجهًا  يكون  دولة  لرئيس  قسم  خطاب  أي  بأن  نعلم  جميعنا 
ســيــاســة  إلى  ــر  ــبـ أكـ
ــة الــخــارجــيــة  ــدولـ الـ
ــاب  ــط ــخ ــون ال ــ ــك ــ وي
الداخل  إلى  الموجه 
عـــبـــارة عـــن عــنــاويــن 
عـــريـــضـــة لــلــمــرحــلــة 
بالنسبة  ــة.  ــادم ــق ال
لـــلـــرئـــيـــس الأســـــد 
ــقــســم  ــاب ال ــطـ ــخـ فـ
ــارة عن  ــب ع ســيــكــون 
للمرحلة  عمل  خطة 

الرئيس الأسد
والتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ سورية

حسين مرتضى
إعلامي لبناني

الساسة  رددها  ألفاظ  بعض  هذه  للذهول.  مدعاة  فاجع.  مرير.  صادم. 

جرت  التي  الأحداث  وصف  في  العربي،  وبعض  الغربي  الإعام  كما  الغربيون 

السيطرة  وخصوصاً  أفغانستان،  في  آب/أغسطس  من  عشر  الخامس  يوم 

أنّني  والحقيقة  كابل.  العاصمة  عى  طالبان  حركة  لمقاتلي  السريعة 

إطاقاً،  سياقه  عن  يحد  ولم  متوقعاً  كان  الأمر  أنّ  بيقين،  الادّعاء  أستطيع 

شهرٍ  لمدة  طالبان  حركة  تحتاج  أن  الأمريكية  الاستخبارات  توقعت  وحين 

للتغطية  محاولة  مجرد  الأمر  كان  لدخولها،  أشهر  وثاثة  العاصمة  لعزل 

يحتاج  لن  الأميركي،  الانسحاب  بمجرد  إنّه  القائلين  من  وكنت  الفشل،  عى 

قرية،  أو  مدينة  أو  ولايــة  أي  في  طالبان  من  مقاتلين  لظهور  سوى  الأمــر 

السياق، هو  نافرًا وخارج  بدا  الذي  الوحيد  والشيء  عليها.  السيطرة  لإعان 

وهو  الانسحاب،  جدول  عى  النهائي  الموعد  قبل  أفغانستان  عى  السيطرة 

للتنصل  غربية،  وإعامية  سياسية  مبالغات  فهي  ذلك  دون  أمّا   ،2021/٨/31

كامل  الأفغانية  والحكومة  الأفغاني  الجيش  وتحميل  المسؤولية،  من 

بطاريات،  با  تُركت  غربية  أمريكية  أدوات  مجرد  أنّهما  رغم  المسؤولية، 

العكس. لا  الطبيعي  هو  العمل  عن  توقفها  فإنّ  وبالتالي 

فهي  وأمنية،  عسكرية  مؤسسات  بإنشاء  الاحتال  قوة  تقوم  حين 

هذه  تنهار  أنّ  الطبيعي  ومن  الاحتال،  قوة  وجود  لخدمة  بإنشائها  تقوم 

فهي  تخدمه،  من  تجد  لن  لأنّها  وجودها،  علة  انتفاء  بمجرد  المؤسسات 

بصناعة  يقوم  لا  الاحــتــال  أنّ  كما  الــخــدمــة،  هــذه  قياس  عــى  مصممة 

الاحتال هي جيوش  قوات  تصنعها  التي  فالجيوش  بل موظفين،  مقاتلين، 

أجلها،  من  تقاتل  سامية  فكرة  حتى  دون  ومن  دينية،  أو  وطنية  عقيدة  با 

وبين  الأمنية  والــقــوى  الجيوش  هــذه  ــراد  أف بين  الوحيد  الــرابــط  ويكون 

سامية  كقيمةٍ  الراتب  هذا  يصلح  لا  الملمات  وفي  الراتب،  هو  المؤسسة 

حتى  مدوّية،  كانت  الأمريكية  الهزيمة  أنّ  والحقيقة  سبيله.  في  الروح  لبذل 

سيطرة طالبان مخطط 
أميركي أم هزيمة؟

المرحلة. يحدد سيادته مامح هذه  أن  المتوقع  من  القادمة حيث 

الاعمار  إعـــادة  مــشــروع  واطـــاق  الاقــتــصــادي  الــشــأن  سيكون  داخــلــيًــا 
الرئيسي  المحور  هو  والحصار  العقوبات  رغم  الاقتصادي  بالوضع  والنهوض 
بالمصالحات  الاستمرار  ومنها  الداخلية  الملفات  من  الكثير  لمتابعة  إضافة 
وبالتالي  الفساد،  مكافحة  عملية  واستكمال  الاجئين  عودة  ودعم  الوطنية 
الدخول  والتي سيتم  الداخلية  للسياسة  العريضة  العناوين  الخطاب  سيضع 
وهذا  الداخلية،  التفاصيل  لأدق  الأســد  الرئيس  متابعة  عبر  تفاصيلها  في 

السوري. الشعب  يعلمه  الأمر 

السياسي  للعمل  طــريــق  خــارطــة  الــخــطــاب  فسيشكل  خــارجــيًــا  ــا  أم
للعمل  آليات  وضع  سيتم  حيث  العالمية  المتغيرات  ظل  في  خاصة  السوري 
والعالم،  المنطقة  في  الساخنة  الملفات  ومتابعة  السوري  الدبلوماسي 
أمام  القادمة  المرحلة  في  وسورية  سريع  بشكل  يتبدل  اليوم  فالمحيط 
الإرهــاب  مــن  الأراضـــي  تحرير  استكمال  قضية  منها  هامة  استحقاقات 
للتعامل  إضافة  هادئة  مرحلة  يضمن  جديد  دستور  لصياغة  إضافة  وداعميه 

المنطقة. الجديدة في  الأحاف  مع 

الثوابت  عــى  مبنيًا  مختلفًا  خطابًا  سيكون  الــقــادم  القسم  خطاب 
دور  تعزز  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  حالة  سيشكل  كما  السورية، 
مرحلة  وتأسيس  الــســوري  بالواقع  النهوض  تعزز  كما  المقاومة  محور 
ثابتة  وبقيت  كثيراً  سورية  خالها  عانت  والتي  الماضية  الفترة  عن  مختلفة 

مواقفها. عى 
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إيهاب زكي
كاتب وباحث في الشأن الإقليمي

ورغم  طالبان  حركة  أنّ  الافت  ولكن  غني.  أشرف  حكومة  قاتلت  لو  فيما 

مشرفة،  هزيمة  المتحدة  الولايات  تمنح  لم  الطويل،  التفاوض  من  عامين 

يُحسب  وقد  الآمن.  الانسحاب  هو  عليه  الحصول  استطاعت  ما  وأقصى 

طالبان. حركة  تتقنها  بدأت  التي  البراغماتية  إطار  في  هذا 

باختاق  المشهد  عن  تغييبها  يجب  لا  المشرفة  غير  الهزيمة  وهــذه 

بعدها،  كما  ليس  قبلها  هزيمة  فهذه  الوقائع،  تدعمها  لا  نظريات  أو  ذرائع 

كالوحل،  هزيمة  فإنّها  الأمريكي،  المخطط  نظرية  رصانة  افترضنا  لو  وحتى 

آثارها. من  التخلص  أو  منها  الخروج  السهل  من  ليس 

إلى  يستندون  هزيمة،  لا  أمريكي  مخطط  هذا  أنّ  البعض  يطرح  حين 

السلطة،  تسليمها  مقابل  أمريكيًا  منها  المطلوب  وإلى  طالبان،  حركة  تاريخ 

آسيا،  وغرب  الوسطي  آسيا  منطقة  في  توتير  عامل  الحركة  تكون  أن  وهو 

الصين  لمنع  وكذلك  ــران،  وإي والصين  وروسيا  أمريكا  أعــداء  لاستهداف 

جزءًا  أفغانستان  تشكل  والتي  والطريق،  الحزام  استراتيجية  تنفيذ  من 

حركة  إلى  يحتاج  لا  الاستراتيجية  هذه  كسر  ولكن  مواصاتها،  طرق  من 

الإمبراطورية  وجه  تلطيخ  عناء  يستحق  ولا  توتير،  عامل  لتكون  طالبان 

أكثر  وخسائر  الاحتال  من  عامًا  عشرين  بعد  الفشل  وسخام  الهزيمة،  بعار 

حكومة  من  توقيع  يكفي  كان  جندي،  آلاف  وثاثة  دولار  تريليون   2 من 

وقطع  أفغانستان،  في  التمدد  من  الصين  لمنع  كابل،  في  الأمريكية  الدمية 

عامًا   20 بعد  تستطع  لم  التاريخ،  في  الأعظم  فالإمبراطورية  الحرير،  طريق 

بعلَمٍ أمريكي  أو حتى  أو بدبلوماسي واحد،  من الاحتال، الاحتفاظ بسفارةٍ 

النفوذ  عى  ينسحب  قطعًا  وهذا  بقائها،  عى  كشاهد  السفارة  مبنى  عى 

كل  انهيار  مع  نفوذ  وجــود  تصور  يصعب  إنّــه  حيث  والأمــنــي،  السياسي 

هذا  والسياسية،  والأمنية  منها  العسكرية  أنشأتها،  التي  المؤسسات 

فضاً عن النفوذ أو القبول في الأوساط الشعبية، فبعيدًا عن وجه الاحتال 

منظومة  يحمي  كــان  أيضًا  فهو  والتنكيل،  القتل  مــارس  الــذي  البغيض، 

وماليًا. اقتصاديًا  المجتمع  أرهقت  فساد 

العواصم  تبديه  الــذي  بــتــفــاوت،  وإن  ــداث،  الأحــ لسير  ــاح  ــي الارت إنّ 

وطهران،  وبيجين  موسكو  الأمريكي،  المخطط  افتراض  حسب  المستهدفة، 

التي  الدبلوماسية  فالتعبيرات  الأميركية،  الهزيمة  حقيقة  بالقطع  يعكس 

تمتاز  كابل،  في  بسفاراتها  احتفظت  والتي  الثاث،  العواصم  من  تصدر 

بالتركيز عى فكرة الهزيمة، وتتم في سياق طبيعة الصراع بين تلك العواصم 

عى  تركز  لكونها  بالإضافة  الروسية  فالتعليقات  واشنطن،  وبين  منفردة 

أحياناً،  والظاهرة  الخفية  الشماتة  طابع  عليها  يغلب  الأميركية،  الهزيمة 

ناتج  أفغانستان  ما يحدث في  ”إن  قال  الذي  مثاً  الروسية  الخارجية  كبيان 

تواصل  عى  ونحن  تفعل،  ماذا  تعرف  لا  فواشنطن  الأميركي،  الفشل  عن 

الأميركية،  الهزيمة  إشهار  في  أكثر  صريحة  الإيرانية  التعليقات  فيما  دائم”، 

فرصة  أفغانستان  في  أمــريــكــا  هزيمة  إنّ  ــي”  ــران الإي الــرئــيــس  كتصريح 

وعدم  القاقل  سبب  الأميركي  الوجود  أنّ  يعني  ما  وهو  الدائم”،  للسام 

تمتاز  فيما  استقرارها،  عوامل  أهم  المنطقة  من  أميركا  وخروج  الاستقرار، 

صينية،  وزارة  طالبان  حركة  وكأنّ  المطلقة،  بالأريحية  الصينية  التصريحات 

نظامه  باختيار  حرّ  الأفغاني  الشعب  ”أنّ  الصينية  الخارجية  اعتبرت  حيث 

أفغانستان”،  في  إسامي  نظام  إقامة  في  الصين  لدى  مشكلة  ولا  وحكامه، 

فنمنحها  عامًا،   20 عنه طوال  ما عجزت  بألسنتنا  أميركا  نمنح  ألّا  علينا  لذلك 

الهزيمة، وعى قاعدة  بينما هي تغرق في وحل  التخطيط،  القدرة عى  شرف 

حتى  هزيمتها،  من  التنصل  أميركا  تحاول  أب،  ألف  وللنصر  يتيمة  الهزيمة 

الفرار من تبعات قراره، وقد دعاه ترامب لاستقالة، لأنّه  بايدن يحاول  جو 

الهزيمة. عار  جلب 
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تمــر اخبــار مــا يحصــل في خلــدة متســارعة، مشــاهد الشــباب مخضبــة 
ــاة، وصــراخ  ــروب وصفحــة وقن ــي مــن كل غ ــار المغلوطــة تأت ــاء والاخب بالدم
أحــد الشــباب الغاضبيــن بصوتيــة يتــم تناقلهــا عــى المجموعــات الإخباريــة 
يجــب ان نقاتــل ونحــرق الأخضــر واليابــس. مشــهد أعــاد الى ذهنــي مشــاهد 
ــف  ــي في مســيرة تهت ــاً وقــد خرجــت مــع اب ــت طف ــا كن ــول 1993 عندم 13 أيل
حضنــه  في  مختبئًــا  المطــاف  بــي  لينتهــي  أوســلو  اتفــاق  ضــد  لفلســطين 
رؤوســنا.  فــوق  المنهمــر  الرصــاص  زخــات  مــن  بجســده  حمايتــي  محــاولًا 
توقــف الرصــاص وعدنــا الى باحــة الشــورى وكان هتــاف الشــباب الغاضــب 
الجــواب مــن الســيد حســن  يــا أفاضــل نريــد أن نقاتــل، فــكان  يــا شــورى 
ــا  ــا قبــل عــدة أشــهر: ســنقاتل لكنن ــا عامًّ ــه الــذي كان قــد أصبــح أمينً نصــر الل
ــي  ــال داخل ــة الى قت ــا جــر المقاوم ــدف وقته ســنقاتل اســياد هــؤلاء. كان اله
ــه المخطــط، عــض عــى الجــرح  ينتهــي بســحب ســاحها، فهــمَ عقــل حــزب الل

وأفشــل المشــروع.

يعتبــر فهــم منهجيــة عمــل الخصــم او العــدو وتقديــر ردة فعلــه تجــاه 
عمــل او نشــاط معيــن أحــد اهــم عناصــر التخطيــط في الحــروب والصراعــات. 
العــدو  بهــا  اعتــرف  التــي  اللــه  حــزب  قــوة  نقــاط  اهــم  مــن  هــذه  ولعــل 
ــارة تجــده  ــه، فت ــردات فعل ــه ب ــا يفاجئ ــه دائمً ــي عــدة مــرات حيــث ان الصهيون
الدنيــا ولا تقعدهــا وفــي  انهــا ســتقيم  العــدو  صابــرًا تجــاه قضيــة يعتقــد 
ــيطة.  ــة بس ــل جزئي ــرى لتفاصي ــدودًا كب ــع ح ــف ليض ــده يق ــر تج ــض الآخ البع
ــر. ــا احم ــح خطًّ ــة وتجاوزهــا يصب ــادلات ترســم بدق ــن هــذا وذاك مع ــا بي وم

في ســوريا ولاحقًــا في العــراق يمكــن ان نعــود بالزمــن الى الــوراء ونقــرأ 
ــان  تفاصيــل الاحــداث في عــدد مــن دراســات أعدتهــا مراكــز الأبحــاث في الكي
2006، لكــن أبرزهــا دراســة تفصيليــة عمــا يجــب فعلــه في ســوريا  منــذ عــام 
لمــا  بــاب الاســتنكار  2009 مــن  عــام  الجزيــرة  وللمفارقــة نشــرت في موقــع 

ــدو. ــه الع ــط ل يخط

لكــن مــن خطــط للحــرب وحشــد كل نقــاط القــوة مــن مــال لــو صــرف 
ــو  في التنميــة لتربــع صاحبــه عــى عــرش قلــوب كل العالــم العربــي، وســاح ل
وظــف في قتــال العــدو لتحــررت فلســطين، وعديــد بشــري بعشــرات الالاف ان 
لــم نقــل مئــات مــن كل انحــاء العالــم، مــع ماكينــة إعاميــة مهولــة، وتحريــض 
طائفــي وصفــه البعــض بأنــه الأكبــر مــن 1400 ســنة، كل ذاك فــات اصحــاب 
المشــروع تقديــر ان عقــل الحــزب ســيفعل مــا فعــل مــن تدخــل عســكري 
ــات  ــب وجه ــة لتقري ــا في البداي ــل طوي ــذي عم ــه ال ــزب نفس ــوريا؛ فالح في س
النظــر بيــن الدولــة وبعــض أطيــاف المعارضــة الأساســية، عندمــا اتضحــت 
الأمــور اتخــذ قــرار المشــاركة ببصيــرة ســقط في امتحانهــا اقــرب النــاس الى 
الكــذب  النظــام الســوري وصبــر عــى الأذى والعمليــات الإرهابيــة وتحمــل 

والتضليــل وكســر الصــورة وغيرهــا الكثيــر.

فشــلت الحــرب وتحطمــت أهــداف العــدو التــي شــنت لأجلهــا الحــرب، 
وأول مــن اســتخلص منهــا العبــر كيــان العــدو نفســه حيــث غيّــر ســيناريوهات 
الحــرب المقبلــة مــع الحــزب بمــا في ذلــك مــن صعوبــات كبيــرة جــدا يفهــم 

ــاص. ــاب الاختص ــكر وأصح ــل العس ــدا اه ــا جي معناه

ــي وبغــض النظــر عــن أن خصــوم الحــزب لا يرقــون  أمــا في الداخــل اللبنان
ــر  ــم في تقدي ــة تظهــر خطأهــم الدائ لمســتوى الخصومــة لكــن الســيرة الذاتي

مــاذا ســيفعل عقــل الحــزب، وردة الفعــل عــى قــرارات 5 أيــار الشــهيرة خيــر 
دليــل، وغيرهــا الكثيــر مــن المحطــات في السياســة وغيــر السياســة ليــس 

ــات. ــه في الثمانيني ــح الل ــا مجــزرة فت أوله

العــدو  حصــار  عــن  ناتجــة  اقتصاديــة  بأزمــات  يتخبــط  ولبنــان  اليــوم 
ــة التــي  ــه الفاســدين وسياســاتهم الماليــة والاقتصادي وبالشــراكة مــع حلفائ
أوصلــت لبنــان الى مــا وصــل اليــه، يخطــئ مجــددا العقــل الــذي خطــط للحــرب 
ــوريا او  ــلحي س ــوذج مس ــان نم ــخ في لبن ــتطيع ان يستنس ــه يس ــوريا ان في س
صحــوات العــراق مســتخدما عصابــات مســلحة بعــض رموزهــا قــدم ســابقًا 

الإرهابيــة. والعمليــات  لانتحارييــن  لوجســتية  مســاعدات 

ــرى ويقــدر  ا، ولا تحركــه العواطــف، عندمــا ي ــور جــدًّ ــه صب الحــزب رغــم ان
تهديــد  مرحلــة  الى  ووصلــت  عنهــا  الســكوت  يمكــن  يعــد  لــم  القضيــة  أن 
واجباتهــا،  أداء  عــن  تتقاعــس  الأمنيــة  والأجهــزة  والدولــة  الأهلــي،  الســلم 
ــده كثيــر ممــا يعتقــد خصومــه انهــا نقــاط حمــر ومحرمــات لا بــل  تســقط عن
تتحــول عنــده الى واجبــات وعــى نطــاق الحاجــة بحــدود الضــرورة بحســب 
البعــد الشــرعي الــذي يشــكل الأصــل في عمــل الحــزب وكل ذلــك لأجــل حفــظ 
يشــكان  اللذيــن  الطويــل  المــدى  عــى  الفتنــة  ودرء  الأهلــي  الســلم  هــذا 
ــكل  ــذي يش ــوره ال ــة جمه ــظ كرام ــا حف ــا وأيضً ــه، وأيضً ــات عمل ــدى أولوي اح
ــع  ــرارة قط ــن م ــور م ــذا الجمه ــاه ه ــا عان ــع م ــة م ــده، خاص ــا عن ــاً محوريً أص

الطــرق والاعتــداء عــى المــارة وعــى أرزاق النــاس في خلــدة وغيرهــا.

ــا ولا رح  ــا: 25 ســنة مــا فهمتون ــه قبــل 15 عامً قالهــا أميــن عــام حــزب الل
ــه مــا فعــل، اليــوم  ــا. كان الحــزب عندهــا في عمــر الشــباب وفعــل عقل تفهمون
الحــزب  نبــض  زالــت  لا  الشــاب  ذاك  وصرخــة  الأربعيــن  في  أصبــح  الحــزب 
تتجــدد جيــاً خلــف جيــل والعقــل القيــادي الــذي لــم يســتطع العالــم كلــه ان 

ــن؟ ــغ الأربعي ــد بل ــه وق ــن مواجهت ــف يمك ــرين كي ــه في العش يواجه

عن عقل حزب الله
وقد قارب الأربعين

علي أحمد
أستاذ جامعي - باحث في علوم الإعلام والاتصال الرقمي
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تعــرض  خطريــن  حدثيــن  عــى  الكــرام  مــرور  يمــر  أن  للمــرء  يمكــن  لا 
عمليــة  هــو  الأول  الحــدث  واحــد،  أســبوع  بحــر  في  اللــه  حــزب  لهمــا 
قــد  حاصبيــا.  منطقــة  في  حــدث  مــا  والثانــي  خلــدة  بمنطقــة  غيلــة  القتــل 
سياســية  رؤى  تصريــف  واعتبارهمــا  الحدثيــن  هذيــن  استســهال  يتــم 
طائفيــة  حــرب  إلى  اللــه  حــزب  جــر  ومحاولــة  بلبنــان،  للمقاومــة  معاديــة 
محاولــة  فشــل  بعــد  خصوصًــا  الداخلــي،  الجغرافــي  كيانــه  تضعــف 
حــزب  مــع  نــزاع  مناطــق  وتثبيــت  الســوري  السياســي  النظــام  إســقاط 
الســورية.  – اللبنانيــة  الحدوديــة  المنطقــة  في  طائفــي  أســاس  عــى   اللــه 
يعيــد  تجعلــه  والمتوســطة  الكبــرى  الأحــداث  لكرونولوجيــا  القــارئ  لكــن 

الحدثيــن. لهذيــن  تقييمــه  في  النظــر 

في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي تمــر بهــا جمهوريــة لبنــان، كانــت 
العيــن حقيقــة عــى حــزب اللــه لمعاينــة كيفيــة تدبيــره لأزمــة بنــاء الثقــة 
ــي  ــان الداخل ــع الاحتق ــه م ــة تعامل ــي، وآلي ــي والسياس ــه الاجتماع ــع محيط م
والمطالبــة بكثيــر مــن الحــزم في معالجــة أزمــة الفســاد. إلا أنــه وفي نفس الآن 
كانــت هنــاك عمليــة كــي وعــي هادئــة تبنــى عــى مســتويين، المســتوى الأول 
جعــل حــزب اللــه جــزءًا مــن المشــكلة وأنــه عــى مســتوى التدبيــر السياســي 
ــا يتــم الحديــث عــن  ــرًا عــن باقــي الفرقــاء السياســيين. مــن هن لا يختلــف كثي
“كلــن يعنــي كلــن” و”زمــن المحاســبة “، والمســتوى الثانــي هــو رفــع منســوب 
الاحتقــان الطائفــي داخــل نفــس البيئــة الاجتماعيــة لحلفائــه، بشــكل يجعــل 
 مــن حريــة حركتــه الميدانيــة – بالمعنــى القتالــي نتحــدث ـ تضيــق وقــد تختنــق.
ا، وهــو إقحــام “مفهــوم  إلا أن ذلــك فشــل جزئيًــا لاعتبــار بســيط لكــن هــام جــدًّ
إلى  اللــه  عنــد حــزب  القتالــي  القــرار  بنــاء  إســمنت  التــي شــكلت  البصيــرة” 

ســاحة “العمــل السياســي “، وإن كان هــذا الأمــر يحتــاج إلى مجهــود معرفــي 
ــا، لأن  ــي واقعً ــاف المتلق ــة سياســية في هــذا الاتجــاه لاخت ــاء ثقاف ــر وبن أكب
تســعينيات  منــذ  اللــه  حــزب  لــدى  رســخت  والتــي  الاســتراتيجية  البصيــرة 
القــرن المنصــرم كانــت متأتيــة مــن جهــة الانضبــاط الحزبــي وســيان المعرفــة 
الاســتراتيجية داخــل جســمه مــن أعــى الهــرم إلى قواعــده، ولهــذا بالضبــط 
لــم نعايــن انفاتًــا ســلوكيًا مــن قبــل رجالاتــه ولــو في أحلــك الظــروف، في 
بيئــة اجتماعيــة  الحــال يســعى إلى تمريرهــا داخــل  أنــه في مفــروض  حيــن 

أوســع غيــر متجانســة فعليًــا، وليــس ثمــة ســيان معرفــي متماســك.

بنــاء  يلــزم الاشــتغال عليهــا، وهــي  التــي  المعضلــة الأســاس  مــن هنــا 
متجانســة  غيــر  اجتماعيــة  بيئــة  قلــب  في  المقاومــة  السياســية  الثقافــة 
وتجــاوز مطرقــة الواقعيــة، لأن الأخيــرة تعيــش حركــة جدليــة بيــن الرؤيــة 
والواقــع، وأنــه بمجــرد تغييــر معالــم الواقــع يتغيــر الســلوك السياســي نحــو 
ارتقــاء ذهنــي لكائــن  البصيــرة عــى أهميتهــا هــي  أو نحــو الأرذل.  الأرقــى 
إليــه  يصــل  بيولوجيًــا  معطــى  ليســت  لكنهــا  أمامــه،  يقــع  بمــا  واعٍ  عاقــل 
ــة.  ــدات مخالف ــة والعمــل بأجن ــار ســوء الني ــن الاعتب ــع، دون الأخــذ بعي الجمي
إنهــا تنميــة سياســية أساســية، فمشــروع ” قيصــر ” لــم يكــن الغــرض منــه 
ــي إلى  ــا كان يرم ــدر م ــة، بق ــه الحيوي ــة في بيئت ــور المقاوم ــق مح ــب خن وحس
ــى أن المقاومــة  ــه” بمعن ــه لل ــة “اعــط مــا لقيصــر لقيصــر ومــا لل تفعيــل مقول
الإســامية وجــود سياســي قتالــي مقبــول بشــرط أن لا يؤثــر عــى العمــق 
تصريحــات  هكــذا  تمريــر  تــم  مــا  وغالبًــا  للبلــد،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
قطــاع  تكبــده  الــذي  الضــرر  عــى  والتركيــز   ،2006 عــدوان  بعــد  وخصوصًــا 

الخدماتيــة. الاقتصاديــة  الأنشــطة  مــن  وغيــره  الســياحة 

ينهيهــا  أن  اللــه  حــزب  عــى  الثنائيــة  هــذه 
للــه  “مــا  مقولــة  ضمــن  وسياســيًا  معرفيًــا 
المجهــود  أن  بمعنــى  لقيصــر”،  حتمًــا  هــو 
إيجابــي  بشــكل  يؤثــر  اللــه  لحــزب  القتالــي 
للبلــد،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  العمــق  عــى 
فعاليــة  أكثــر  سياســي  باســتثمار  لكــن 
جــذري. بشــكل  السياســي  الســلوك   ومراجعــة 
لكــن  الهيــن  بالأمــر  ليســا  الاثنــان  المتغيــران 
ــرة  ــة لـ”البصي ــرة السياســية” مكمل ــل “البصي جع
“حــدث”  إلى  بتحويلهمــا  كفيلــة  الاســتراتيجية” 
البصيــرة  غيــاب  في  إذ  يتكــرر،  لــن  مؤســف 
مكمــل  معرفــي  محمــول  هــي  بمــا  السياســية 
ندخــل  قــد  الاســتراتيجية،  للبصيــرة  وكاشــف 
تــأكل مــن الصبــر  مرحلــة دراماتيكيــة خطيــرة، 

الحطــب. النــار  تــأكل  كمــا 

متغيران يحتاجان لثابت 
واحد حتى ينكفئا

عبد العالي العبدوني
كاتب مغربي



المقاومة22

المقاومــة  أجادتــه  مــا  فــرص، وهــو  إلى  التهديــدات  غــرار تحويــل  عــى 
عبــر تاريخهــا الحافــل بالتهديــدات والصمــود والانتصــارات، فــإن الاتهامــات 
إلى  وتحويلهــا  تفنيدهــا،  يتــم  أن  يجــب  والأكاذيــب  المضــادة  والدعايــات 
ــة  ــة للمقاوم ــة الحقيقي ــرز القام ــد يب ــذا التفني ــا، أن ه ــأة هن ــق، والمفاج حقائ
ــة  ــار للقيم ــد الاعتب ــزام، وتعي ــن الأق ــر م ــة الكثي ــن مجــال رؤي ــي تخــرج ع والت
الحقيقيــة التــي يغفــل الكثيــرون عــن تقديرهــا، وهــو مــا يحــول هنــا بالفعــل 
خلــف  تــوارى  الــذي  المقــام  لإبــراز  فرصــة  إلى  والافتــراء  التشــويه  تهديــد 

المقاومــة. تواضــع 

والحــدث الأبــرز هنــا والمتعلــق بخطــاب الســيد نصــر اللــه والــذي ركــز 
ــه لعــدم الاحتفــال  ــم دعوت ــي، ث ــع الوقــود الايران ــي في توزي ــب الفن عــى الجان
اســتفزاز  عــدم  عــى  وحرصــه  الانجــاز،  وساســة  الســامة  عــى  حرصًــا 
الاخريــن. ومــا يتزامــن مــع وصــول قوافــل الوقــود لحــل الازمــة وانقــاذ البلــد 
ــة  ــات المقاوم ــى امكاني ــوء ع ــاء الض ــة لإلق ــة حقيقي ــو فرص ــار، ه ــن الانهي م
وقدراتهــا والتــي تعــادل قــدرات دولــة، رغــم أنهــا لــم تســع لتشــكيل دولــة 

داخــل الدولــة، كمــا يحــاول الكثيــرون الافتــراء عليهــا.

دولة
المقاومة

إيهاب شوقي
كاتب مصري

التي
ليست داخل 

الدولة
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ومصطلــح “دولــة داخــل الدولــة” هــو مصطلــح يطلــق عــادة للتشــويه 
لمســتويات  ووصلــت  قدراتهــا  تعاظمــت  مؤسســات  او  حــركات  ولوصــف 
ــا  ــا وخياراته ــر عــى توجهاته ــة وتؤث ــاري الدول مــن النفــوذ بحيــث اصبحــت تب
مكاســبها  مجــال  وتوســيع  الخاصــة  مصالحهــا  عــى  للحفــاظ  وقراراتهــا 

الذاتيــة.

امتلكــت  المقاومــة  ان  وهــي  لبنــان،  في  فريــدة  ظاهــرة  وجدنــا  بينمــا 
وصيانتهــا،  الدولــة  لصالــح  وظفتهــا  أنهــا  إلا  دولــة  وقــدرات  امكانيــات 

الدولــة! هــذه  لصالــح  الشــخصية  مكاســبها  مــن  واقتطعــت 

وهنــا حتــى لا يتــم اتهامنــا بالمبالغــة او الغلــو، فــإن الأمــر بحاجــة لمزيــد 
مــن التوضيــح:

الدولــة علميًــا هــي مجموعــة مــن المؤسســات والتــي تتمتــع بالســيادة 
والاعتــراف، ولهــا شــعب، ومقوماتهــا التــي تؤهلهــا لهــذا المصطلــح تتبلــور 
في رؤيــة للسياســة الداخليــة والخارجيــة، وقــدرة عــى تنفيــذ هــذه الرؤيــة 
ــي. ــة الى نطــاق الواقــع العمل ــرؤى الفكري لاخراجهــا مــن نطــاق التوجهــات وال

والفــارق هنــا بيــن الحــزب والدولــة، هــو ان الحــزب يســهم وفقًــا لتوجهــه 
الحكومــات،  في  لأســهمه  وفقًــا  الدولــة  قــرار  في  المشــاركة  او  التأثيــر  في 
ــا  ــة. بينم ــة الحقيق ــه بالديمقراطي ــدى تمتع ــة نظــام الحكــم وم ــا لطبيع ووفقً
ــة بالحفــاظ عــى الســيادة  ــة بيدهــا كافــة الامكانيــات والقــدرات الكفيل الدول

وادارة الشــأن العــام بمختلــف مجالاتــه.

لبنــان، فقــد عجــزت  بهــا  مــر  التــي  الظــروف  بالتأمــل هنــا، وخاصــة في 
الدولــة عــن مواجهــة الحصــار وعــن كســر قيــود الهيمنــة، ووصلــت لمرحلــة 
مــن الانهيــار بمــا يهــدد وجودهــا وســيادتها وأصبحــت مؤسســاتها عاجــزة 
التــي تكســبها مفهــوم  عناصرهــا  ابــرز  يفقدهــا  بمــا  والفعــل،  الحركــة  عــن 

الدولــة.

الحصــار  لكســر  انبــرت  حيــث  الدولــة،  انقــاذ  تــم  المقاومــة،  وبتحــرك 
للمؤسســات،  الغائــب  بالــدور  وقامــت  الســيادة  عــى  وحافظــت  والهيمنــة 

لمكســب شــخصي. تســع  ولــم  للدولــة  الانجــاز  هــذا  واهــدت 

مفهــوم  لاكتســاب  تؤهلهــا  التــي  بالقــدرات  المقاومــة  تمتعــت  وهنــا 
جميــع  مــن  ويحترمهــا  يناصرهــا  شــعب  لهــا  حيــث  وعمليًــا،  علميًــا  الدولــة 
والعــدوان،  الغــزو  مــن  البــاد  مــن حمايــة  تمكنهــا  قــدرات  ولهــا  الطوائــف، 
الخارجيــة  للسياســة  رؤيــة  ولهــا  وتوجههــا،  خيارهــا  تنفيــذ  مــن  وتمكنهــا 

والداخليــة.

ــيادة  ــة الس ــة وحماي ــر الهيمن ــة كس ــكرية لحماي ــدرات عس ــة ق فللمقاوم
ــة  ــب للدول ــدور الغائ ــام بال ــتطيع القي ــات تس ــا مؤسس ــا داخليً ــة، وله الوطني
مــن حيــث توفــر قواعــد البيانــات الخاصــة بالازمــات وحلــول ناجحــة لمحاربــة 
ــة لاقتصــاد المقــاوم  الاحتــكار والفســاد ووصــول الدعــم لمســتحقيه، ورؤي

القائــم عــى الزراعــة والانتــاج وحتميــة اســتخراج المــوارد واســتغالها.

ــة”  ــة، لكنهــا ليســت “داخــل الدول ــا اثبتــت المقاومــة بالفعــل انهــا دول هن
النفــوذ  لتحقيــق  واســتغال  الاســتقواء  عــى  القائــم  القبيــح  بالمعنــى 
ــات  ــد والتضحي ــم الجه ــدرات وتقدي ــتغال الق ــل اس ــخصية، ب ــب الش المكاس

للحفــاظ عــى الدولــة وحمايتهــا مــن الانهيــار.

مجــرد  عــى  يقتصــر  لا  الأمــر  أن  وهــو  مختلــف،  لتقييــم  يقودنــا  هــذا 
العــام،  للصالــح  مراعــاة  الاذى  عــى  والصبــر  الوطنيــة  بالمســؤولية  التحلــي 
لمفهــوم  يصــل  الأمــر  انمــا  فقــط.  والبصيــرة  والجــرأة  الشــجاعة  عــى  ولا 
وعــدم  الأهلــي  الســلم  لصالــح  مؤهاتــه  امتــاك  رغــم  بالحكــم  التضحيــة 

الجهــادي. للعمــل  والتفــرغ  التنــوع  واحتــرام  الاســتفزاز 

امكانيــات  لامتاكهــا  الحكــم  امكانيــات  تمتلــك  المقاومــة  نعــم 
وتنوعــات،  واحقــاد  لحساســيات  مراعــاة  بــه  ترغــب  لا  ولكنهــا  الدولــة، 
بالحكــم،  التضحيــة  وهــذه  لبنــان،  بخصوصيــة  متعلقــة  وموروثــات 
مــن  نــراه  مــا  بلحــاظ  عظيــم  أمــر  هــي  خطيئــة،  ليــس  الحكــم  ان  رغــم 
اهليتهــا،  عــدم  رغــم  للحكــم  الوصــول  بهــدف  الاوطــان  دمــرت  قــوى 
ودون  شــرعية  دون  الحكــم  كرســي  عــى  الحفــاظ  بهــدف  دمرتهــا  واخــرى 
والخيانــة. التفريــط  ســوى  حقيقيــة  قــدرات  او  وطنيــة  رؤيــة   امتــاك 

هــذه هــي دولــة المقاومــة التي ليســت داخل الدولة.
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